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الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والكلام على أفضل المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

4 بعد : 

فهذا كتاب « أ الإيمان ) للإمام اججحدد محمد بن عبدالوهاب »› 
اقتصر فيه على ذكر أحاديث رسول الله إل في أصول الإيمان عند أهل الشدة 
الا 

وهذا الكتاب من الكتب المهمة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في 
التحذير من الشرك الذي وقعت فيه معظم الأأمة الإسلامية للأسف الشديد » 
وفيه مباحث كثيرة لبيان هذا النهج العظيم الذي غفل عنه - بل جهله - 
الكثير من الناس » حتى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ الذين لا هم لهم إلا 
الاشتغال بالسياسة والسياسيين والسبٌ والقذف ! فتركوا الاشتغال بالأهم وهو 
معرفة الله وتوحيده الذي قضى فيه الرسول مه ثلائة عشر عاماً وهو يَدْعُو إليه 
في مكة ولم يدح إلى غير التوحيد » بل كان أصحابه يلون ويُضْرَبُونَ وهو لا 


يملك إلا أن يُصَبّرَهم » بل يقول لهم : « صبراً آل ياسر فن موعد كم 
الجئة »» ولم يأمُرهم بالانتقام ولا بالجهاد ولا بالقتال . 

فيجبُ على الدُعاة في هذا العصر الاهتمام بتعليم ا 
سبحانه وتعالى ؟ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » كما كان عليه السلف 
الصالح » ولن يَصْنُّحَ آخر هذه الأمّة إلا بما صَلّحَ أوّلها . 

وقد سلكت في تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية : 

١‏ - اعتمدتٌ في التّحقيق على النسخة المطبوعة التي قام الشيخ 
إسماعيل الأنصاري » والشيخ عبداللّه بن عبداللطيف آل الشيخ مُقاباتها على 
مخطوطاتها ؛ وقد اعتمدا علىثلاث نسخ من الخطوطات » فجزاهما الله خيراً . 

ا ح٤‏ جت الأحاديث التي وردت في الكتاب ا E‏ 0 ثم 
رأيت أن أقتصر في الأحاديث التي خحرّجها الإمام البخاري أو مسلم بالاقتصار 
عليهما » أما إن كان الحديث خارج « الصحيحين » فأتوسّع في التخريج . 
كان الحديث خارج « الصحيحين » - فإذا كان في «( الصحيحين ) أو في 
أحدهما لا أذكر الحكم عليه ؛ لان وجود الحديث في أحدهما أو كليها هو 
حكمٌ بصكّته . 


( ۱ ) رواه الحاكم ( ۳ / ۳۸۸ - ۳۸۹ ) » والطبراني في « الأوسط ) ( ۳۸٤١‏ )2 
وصځحه الحاكم › وتأبعه الذهبي 1 


وله طرق أخرى أشار إليها العامة الألباني في تعليقه على « فقه السيرة » ( ص : ٠١۸‏ ) . 
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- عَنْوَنْتُ للأحاديث التي ذكرها الْصَنُْنُ رحمه الله ؛ لأنه لم يُعَنْونها 

13 » ذكر بعض الأبواب فقط » ووضعتٌ العنوان المضاف بين معكوفتين . 

ه - شرحت الأحاديث التي رأيت أنها بحاجة إلى شرح باختصار ؛ 
معتمداً في ذلك على كتب الأئمة السابقين والعلّماءٍ المعروفين . 

5 - رقمب الأحاديث ترقيماً تسلساياً . 

۷ - عَرَوْتُ الآيات إلى مواضعها من السور بذ كر اسم السورة ورقم الآية . 

۸ - كتبت ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبدالوهاب » وعن دعوته 
الإصلاحية » وسبب تشويه هذه الدعوة لدى العامة . 


وأخيراً : 
فهذا : عملي المتواضع » راجياً من الله العلي القدير أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 


رجو من كل اغ مني بيقر هذا کاب أن عر اشر إن ي 
وحققه وكان سبباً في نشره بهذا الثوب القشيب . 
وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين . 
ول الله علق ما جمد وغل آله رجه اين . 
وڪتبه 
د. باسم فيصل الجوابرة 
عمان - عين الباشا 
الأردن 





د اسمه ونسبه ومولده ونشأته : 


هو محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راشد التميميّ . 

ولد سنة ١١١٠©‏ ه الموافقة سنة ١7١‏ م في بلدة العَيية الواقعة شمال 
الرياض » ونشاً في حجر أبيه في تلك البلدة . 

وقد ظهرت عليه علامات النُجابة والفطنة في صغره ؛ فقد حفظ القران 
الكريم قبل بلوغ العاشرة وبلغ الاحتلام قبل إتمام الاثنتي عشرة سنة » قال أبوه : 
رأيته أهلاً للصلاة بالجماعة » وزوّجتُه في ذلك العام . 

د طلبه للعدم : 

درس على والده الفقة ا حلي والتفسير والحديتٌ » وكان في صغره مُكبَا 
على كتب التفسير والحديث والعقائد » وكان كثير الاعتناء والمطالعة بكتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القَيْم . 

0 رهلاقه : 
رحل إلى مكة قاصداً حج بيت الله الحرام » ثم زار مسجد رسول الله 


ka 


له » والتقى هناك بغلماء المدينة النَبِويّةَ » واستفاد منهم » ثم رحل إلى البصرة 
فأقام فيها مده درّس العلم فيها على جماعة من العلماء » ثم رحل إلى نجد 
مروراً بالأحساء > وفي رحلته الطويلة هذه رأى الشيحٌ بثاقب نظره ما بنجدٍ 
والأقطار التي زارها من العقائد الضالّة والعادات الفاسدة » فصمّم على القيام 
بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والشركيات ؛ فعندما زار المدينة كان يسمع 
الاستغاثات الشركيّةٌ برسول الله ڪل » ودعاءه من دون الله . 

وقد كانت جد نا للخرافات والعقائد الفاسدة التي تتناقض e‏ 
الدين الصحيحة » فقد كان فيها بعض القبور التي دسب إلى بعض 
الصحابة ؛ يحجٌ الناس إليها » ويطلبون منها حاجاتهم » ويستغيثون بها لدفع 
كروبهم . 


وأغرب من ذلك توسّلهم في بلدة منفوحة بفحل النخل واعتقادهم أن 
من تمه من العَوَانس تتزوجٌ !! فكانت من تقصده تقول : « يا فحل الفحول 
أرية. ووجا قبل الخول © !! 
۳ | 0 7 
عليهم أجمعين والرسول مله ما لا ينبغي إلا مع رب الأرباب . 
كما رأى في البصرة 0 وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن - من 
الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع » ووزن تلك الأفكار 
الك كان الرستييق. ١‏ كاب الله وسة الرسيول. الاين ون ٠‏ ومتيرة 
أصحابه المتقين ؛ فرأها بعيدة عن منهج الدين وروحه » ورأى فاعليها لم 


- ٩ - 


يعرفوا لماذا بعث الله الرسل ؟ ولاذا بعث الله محمداً له للناس كافة ؟ ورأى 
أنْهم لم يعرفوا حالة الجاهلية وما كان فيها من الوثنية الممقوتة » رآهم غيّروا 
وبدلوا أصول الدين وفروعّه إلا القليل . 
0 بدء دعوة الشيخ الإصلاحية : 

بعد أن ثبت وتحمّق لديه حالتهم السيئة في دينهم ودنياهم » وأيقن أنهم 
قد أدخلوا في أصول الإسلام العليا ما يأباه القرآن وتأباه السنة » قوّى عقيدتّه 
بخطئهم وركونهم إلى البدع ما جاء في السنة بأن المسلمين لابد أن يغيّروا › 
وأن يسلكوا مسالك الذين قبلهم كالحديث الصحيح” : ١‏ لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضِبٌ لدخاتموه ... ) » وحديث 
« بدأ الإسلام غريباً وسيعودٌ غريباً كما بدأ )0©. 

حا .ضع الشيخ أذ بعلن لقرمة باهم قد ضارا الطريق السوي » 
وزاغوا عن منهج الصواب . 

وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله دعوته » يبين لهم أن لا يدعى إلا الله » ولا 
يلايك ولا بتر إا له... 

ومن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار الاستغاثة بها وصرف 
النذور إليها » واعتقاد النفع والصّر» فين أَنَّ ذلك كله ضلال وزور » وبأنهم 
في حالة لا تُرضي الله » فلا بد من نبذ ذلك وردّه . 

(١)رواه‏ البخاري ( 5405 ) ومسلم ( 5555 ) عن آي سعد الخذري.. 

( ؟ ) رواه مسلم ( ١40‏ ) عن أبي هُريرة . 


م عات 


ور كلقي بالات من كات اله بواقوال: اسول عله وأا 
وسيرة أصحابه رشان الله عابي اجن 

ه عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه : 

عقيدة الشيخ هي كعقيدة السلف الصالح » وهي ما كان عليه رسول 
الله عه وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون ؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والبخاريٰ ومسلم وأبِي 
داود وسائر أهل « الشَنٍ » وأمثالهم من تبعهم من أهل الفقه والأثر كالأشعري 
وابن خزية وتقي الدين بن تيمية وابن القيم والذهبي - وغيرهم - رحمهم 
الله ال حا 

ه تقول من رسائله وعقائده : 

فمن تلك الرسائل ما كتبه لأهل القصيم : 

قال رحمه الله بعد البسملة : 

) أشهد لله ومن حضرني من الملائكة › وأشھد کم آي أعتقد ما يعتقله 
أهل الشئة والجماعة من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والإيمان بالقدر خيره وشره . 

ومن الإيمان باللّه ؛ الإيَانُ بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله َه من غير تحريف ولا تعطيل » بل أعتقدُ أن الله( ليس كمثله 
السو ا سس a‏ 
اكلم عن بمواضيعه وا الك فى اسار و اكت و ان مان 


000 


بصفات خلقه ؛ لأنه تعالى لا سَمِيَ له ولا كيف ولا نِدّ له » ولا يقاس بخلقه ؛ 
فسا ال عل هو راد ا وروا جعي جو ا 
نفسه عكا وصفه به الخالفون من أهل التكييف والتمثيل » وعما نفاه عنه 
النافون من أهل التحريف والتعطيل » فقال تعالى : $ سبحان ربّك رب العزة 
عما يصفون * وسلامٌ على المرسلين #4 والحمد لله رب العالمين % . 

فالفرقة النَّاجِيّة وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية » وهم 
وسط في باب وعيد الله » بين المرجئة والوعيدية . 

وهم وسط في باب الإيمان والدين » بين الحرورية والمعترلة » وبين المرجكة 
Ot,‏ 

وهم وسط في باب أصحاب رسول الله عه بين الروافض والخوارج . 

وأعتقد أن القرآن كلام الله » منرّل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود › 
وأنه تكلم به حقيقة » وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه 
وبين عباده » نينا محمد ی . 

وأومن بأن الله فال لما يريد » ولا يكون شيء إلا بإرادته » ولا يخرج عن 
مشيئته شيءٌ » وليس شيءٌ في العالم يخرج عن تقديره » ولا يصدر إلا عن 
تدبيره » ولا محيد لأحد عن القدر المحدود » ولا يتجاوز ما حط له في اللوح 
المسطور . 

وأعتقد بكل ما أخبر به الي عي مما يكون بعد الموت . 

وأومن بفتنة القبر ونعيمه » وبإعادة الأرواح إلى الأجساد » فيقوم الاس 
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لربٌ العالمين » حفاةً » عراةً » غرلا » تدنو منهم الشمس » وتنصب الموازين › 
وتوزن بها أعمال العباد : و فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون »ومن 
خفت موازينه فأولْتّك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون » . 

وتُدشر الدواوين › فَاَجِدٌ كتابه بيمينه » وآخذٌ كتابه بشماله . 

وأومن بحوض نبينا محمد عه بعرصة القيامة ؛ ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن » وأحلى من العسل » آنيته عدد نجوم السماء » من شرب منه شربةٌ لم 
زِظلماً بعدها أبذا . 

وأومن أن الصراط منصوبٌ على شفير جهئم » يد به الناس على قَدْرٍ 
م 

وأومن بشفاعة الي يه » ونه أول شافع وأؤل مشفع . 

سا ا 0 
بعد الإذن والرّضا ؛ كما قال تعالى : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 › 
وقال : «و من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه * » وقال تعالى : « وكم من 
ملك في السموات لا تُغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشآء 
ويرضى * وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد › ولا يأذن إلا لأهله . 

وأما المشركون فليس لهم في الشفاعة نصيبٌ كما قال تعالى : ف فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين 4 . 
د بأن الجنة والنار مخلوقتان » وأنهما اليوم موجودتان » وأنهما لا 


و اد 


تفنيان . 

وأن المؤمنين يرون ربّهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رؤيته . 

اا نينا ها ا غ ووا انرا بم اناعد 
حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته . 

وأفضل أمّته أبو بكر الصديق » ثم عمر الفاروق » ثم عثمان ذو النورين › 
ثم علي المرتضى » ثم بقية العشرة » ثم أهل بدر » ثم أهل الشجرة - أهل بيعة 
الرضوان - ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم . 

و حاب سرد لله » وأذكو محاسنهم اسي ا 
مساوئهم » وأسكت عمًا شجر بينهم » وأعتقد فضلّهم » عملاً بقوله تعالى : 
# والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذينءامنوا ربنا انك زوف رحيم % . 

وأترضّى عن أعّهات المؤمنين المطهرات من كل سوء . 

وأقرّ بكرامات الأولياء إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئ. 

N CEG OTS 
. ي » ولكني أرجو للمحسن » وأخاف على المسيء‎ 

ولا أكفّر أحداً من المسلمين بذنبه , ولا أخرجه من دائرة الإسلام . 


١ 0‏ () كالاستغاثة »> والنذر »› والمدّد والاستعانة ( والذبح : 


E ف‎ 


وأرى الجهاد ماضياً مع ككل إمام 7 كان أم فاجراً ظ وصلاة الجماعة 
خلفهم جائرة . 

والجهادٌ ماض منذ بعث الله محمداً مله إلى أن يقاتل آخد هذه الأمّة 
الدجال ؛ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادلٍ . 


وأرى وجوب السمع ر لأئمة المسلمين ؟ برهم وفاجرهم م لم 
يأمروا كعصية الله . 


وما مَنْ ولي |الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتی 
صار خليفة وجبت طاعته ورم الخروج عليه 
وکل سرائر درا الله . 

وعد أن كل محدثة في الدين بدعة . 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسان » وعمل بالأركان 6 واعتقاد بالجنان ؛ 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية » وهو بضع وسبعون شعبة ؛ أعلاها شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 


وأرى وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المدكر على ما توحيه الشريعة 


المحمدية الطاهرة . 
فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على م عندي . 
والله على ما نقول وکیل » . 


- ١8ه‎ - 


قلت : فهذه عقيدة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في هذه 
الرسالة نقلتها بكاملها ؛ لأنها عقيدة أهل السئة والجماعة دون نقص أو 
زيادة » وفيها من الفوائد العظيمة الشيءُ الكثيرٌ . 

ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة » ومن لم يعتقد هذا 
المعتقد الصحيح السليم فهو ليس من أهل السئّة والجماعة » بل نخشى عليه من 
الضلال والزيغ . 

ت الأسباب والدوافح التي أدت إلى عداء ومناهضة دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب السلفية الإصلاحية : 

١‏ - لعل من أبرز الأسباب التي أدّت إلى تشنيع الخصوم على الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب أثناء ظهور الدعوة السلفية - تأليفا وواقعا - هو ما كان ٠‏ 
عليه أولفك الخصوم وكثير من النتسبين الى الإسلام من الضلال والغيّ › 
والإعد عن الصراط المستقيم . 

ولقد وصل حال كثيرٍ من المسلمين - قبيل ظهور دعوة الشيخ الإمام - 
إلى ا حط الدركات في الضلال وفساد الاعتقاد ؛ حيث عم الجهل وطغى › 
فعبد غالبٌ المسلمين ربّهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير » فظهرت البدع 
والشركيات بمختلف أنواعها » وصارت هذه الأمور الشركية وا محدثات البدعية 

من العوائد والمألوفات التي هرم عليها الكبير وشبٌ عليها الصغير » فانعكست 
الموازين وانقلبت الحقائق وأصبح الحق باطلاً والباطل حقاً . 
؟ - وهناك سببٌ ثاب لهذا التحامل والمعاداة للدعوة السلفية ؛ وهو ما 
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5 بهذه الدعوة ومجددها وأنصارها من التهم الباطلة والأكاذيب 
والمفتريات » فقد أصاب هذه الدعوةً منذ بدء ظهورها حملةٌ مكثفة شنيعة 
عت البلاد والعباد » فلقد أَلصَّقّ , بعض أدعياء العلم في هذه الدعوة السلفية ما 
ليس منها ! فزعموا أنها مذهب خامس ! وأنهم خوارج يستحلون دماء وأموال 
المسلمين ! وأن صاحبها يدعي النبوة وينتقد الرسول ص !!! 

إلى أحر تلك المفتريات . 

وما يؤسَف له أن الكثير من العوامٌ يتلقّف هذا الإفك والبهتان عن أولفك 
المفترين والوضاعين دون أَدْنى تنبت أو تحر في النقل » بل عمدته في ذلك 
مجرد التقليد الأعمى ! 

ومما يجدر ذكره - ها هنا - أن بعض الخصوم قد استغل ما وقع فيه 
شرذمة من الأعراب المتُحمّسين » - وفي فترةٍ محدودةٍ - ممن تابع هذه الدعوة 
من لهد والكقاء »كيو ينا بوعدوانا على عتمم جاع هذه الدغرة م 
وعلى مر الأزمان بهذا الحكم الجائر » فرموهم أيضاً بالتشدّدٍ والجفاء . 

٣‏ - وسببٌ ثالث أدى إلى عداء الدعوة السلفية هو النزعات السياسية 
والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأتراك من جهة › وبين أتباع 
هذه الدعوة والأشراف )!١‏ من جهة أخرى : 

قزل السب محمد ر رها رمه الله« إن مب فف العا 
بالابتداع والكفر سياس محض كان لتنفير المسلمين منهم لاستيلائهم على 
الحجاز » وخوف الترك من أن يقيموا دولة عربية » ولذلك كان الناس يهيجون 


ان 


عليهم تبعاً لسخط الدولة » ويسكتون عنهم إذا سكنت ريح السياسة . 

ويوضح الشيخ محمد رشيد رضا آثار العداء السياسي بين بعض كبار 
أهل مكة وساستها وأنصار هذه الدعوة » فكان مما أشار إليه أن هؤلاء قد 
أصدروا عدة منشورات في جريدة القبلة سنة ١7‏ ه وسنة ۱۳۳۷ هاء 
تضمّنت رَمْيَ الوهابيين بالكفر وقذقّهم بتكفير أهل السنة والطعن بالرسول 
وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات . 

وكان بعض أهل دمشق وبيروت يتقربون إلى هؤلاء الكبار - وهم من 
العلمانيين والقوميين - بطبع الرسائل في تكفيرهم ورميهم بالأكاذيب » ثم 
سرى ذلك إلى مصر » وظهر له اثر في بعض الجرائد . 

> - وهناك سببٌ رابع أدى إلى تراكم المؤلفات المعادية للدعوة السلفية ؛ 
وهو دفاع هؤلاء الخصوم - وبالأخص الصوفية والرافضة - عن معتقداتهم 
الفاسدة وأرائهم الباطلة ؛ فإنه لما غلب على حال كثير من المسلمين ظهور 
الشركيات » وانتشار البدع » واستفحال الخرافات » والغلوٌ في الأموات › 
والاستغاثة بهم » وظهور تشييد المشاهد . وإقامة المزارات على القبور › 
وتفرفقها وو ها وصرتك الأمزال الفا علا ٠‏ قامت قد ذلك كله دة 
الشيخ رحمه الله . 

ولقد وجد هؤلاء المتصوفة والرافضة في هذا الواقع مرتعاً خصباً لبت 
سمومهم العقدية » فلمًا بدت أنوار هذه الدعوة تكشف غياهب الظلام › 
وتزيل أدران الشرك ونجاساته » وتدعو الناس إلى تحقيق التوحيد بصفائه ونقائه 
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أدرك الخصوم أن ظهور هذه الدعوة السلفية نذية بزوال عقائدهم الباطلة › 
فحشد 1 الخصومٌ قواهم » وانبروا في التشنيع بهذه الدعوة وأنصارها › 
وهم أثناء تشنيعهم يذ كرون معتقدهم الصوفي أو الرافضي وغيرهما › ويزيّنونه 

فنجد هؤلاء الصوفية أثناء ردهم على الدعوة السلفية يتبجّحون 
بصوفيتهم » ويفتخرون بانتسابهم إلى الطرق الصوفية » ويدافعون عن التصوف 
وأدعيائه . 


والرافضة أثناء مناهضتهم للدعوة السلفية يدافعون بكل ما عرف عنهم 
من كذب وقلب للحقائق عن معتقدهم . 

ونوضح ذلك بما حدث منهم لما كتب علماء المدينة النَْويّة سنة ١714+‏ ه 
الفتوى حول تحر البناء على القبور واتخاذها مساجد » وأجابوا بالحق الذي 
تيده ]0-1 فنا ورت هلاه e N‏ 
والأبنية على القبور » عندئذ قام علماء الرافضة وضِحُجوا وسوّدوا الصحائف 
والأوراق ذ في الطعن على هذه الفتوى » والنعي للمسلمين على زوال تلك 
القباب والمزارات !! 

هذه بعض الأسباب الظاهرة لشدة عداوة الخصوم للدعوة الشلفية - يا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب - وكثرة المؤلّفات المناوئة لهذه الدعوة الصادقة 
الحقة . 
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0 قتسميه الدعوة بالوهابية : 

أا بالنسبة إلى كلمة الوهابية ؛ فإنَّ الكثير من الخصوم أطلقوا هذا اللقب 
على أتباع الدعوة السلفية ويريدون بذلك توهيم الناس أن الوهابية مذهب 
جديد أو مستقل عن سائر المذاهب الإسلامية » لذا ؛ فان الأصلّ التحاشي من 
هذا اللّمّبِ » واجتنابُ ذكرو . 

ومن معاملة الله لهم - أي : خصوم الدعوة - بنقيض قصدهم : أنهم 
زعموا ! فلقد صار هذا القت الآن - بحمد الله - عَلَّماً على كل من يدعو 
إلى الكتاب والسنة » وإلى الأخذ بالدليل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومحاربة البدع والخرافات والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم . 

ه مغتريات ألصقت بدعوة الشيخ مح الدحض لها : 

وَلقد ألصقت بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه 
مفترياتٌ كثيرة » وصدّقها كثيه من الناس » حتى شوّهت هذه الدعوة المباركة 
فأصبح معنى الوهابي عند الناس الجهلة أنه يكره رسول الله يله !! وأنه 
مذهب حامس !! وأنه ینکر كرامات الأولياء !! وأنه يكفر المسلمين ويستبيح 
دماءهم وعير ذلك من المفتريات ت 


وسأوردٌ ها هنا عدداً منها مع الردٌ عليه : 
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الفرية الأولى : 

الافتراء على الشيخ بأنه ينتقص الرسول مله ! أو يكره ! أو لا يحبُ 
الصّلاةَ عليه !! 

قلت : إن الكتب التي بين أيدينا من مؤلفات هذا العالم تثبت نت أن هذا 
قراو دوق مل اقيق وبق هرون ار ادان فى مكبر ما را راا 
لرسول الله عله . 

يقول الشيخ في أحد كتبه التي أرسلها إلى عبدالرحمن السويدي - أحد 
علماء العراق - مجيباً عن هذه الافتراءات : 

يا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟ هل يقول هذا مسلم أو 
كافر أو عارف أو مجنون ؟ ) . 

وما كتبه ابن الشيخ عبدالله ذاكراً هذه المفتريات ثم معقباً عليها : 

« ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعاً أن جميع ذلك 
وضعه وافتراه علينا أعداءٌ الدين وإخخوان الشياطين ؛ تنفيراً للناس عن الإذعان 
بإاخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك © . 

ثم قال : « والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد ميو أعلى مراتب 
امخلوقين على الإطلاق » وأنه حك في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء 
المنصوص عليها في التنزيل » إذ هو أفضل منهم بلا ريب › وأنه يسمع سلام 
المسلم عليه . 


وتس زيارته إلا أنه لا سد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه » وإذا 
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قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس » ومَن أنفق أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه عه 
الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين . 

قلت : هذه عقيدة الشيخ وأتباعه في سيدنا محمد ميه سيد ولد آدم » 
وکل من يقول غير ذلك فهو كاذب مُفتر . 

الفرية الثانية : 

فرية إنكار كرامات الأولياء ! 

ومن لاقرات إلى مقت بالخ مسي ,رن عبدالرهات: رح الله 
أنه ینکر كرامات الأولياء . 

قلت : إِنَّ الشيخ رحمه الله لا ينكر كرامات الأولياء كما زعموا » بل 
يُثبت هذه الكرامات بشرط أن يكون ويا حقيقياً صحيحاً - والولي هو المتبع 
للكتاب والسنة - مُبتعداً عن البدع والخرافات » والشرط الثاني أن كرامة 
الأولياء هي في حياتهم وليس بعد مماتهم » وأَنَّ اميت يَختاج بعد موته إلى دعاء 
الأحياء > وليس العكس . 

وهذه العقيدة في الأولياء هي عقيدة أهل السنة والجماعة » ولم يخالفهم 
الشيخ في ذلك . 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في أحد كتبه في إثبات كرامات 
الأولياء : « وأقد بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات › إلا أنهم لا 
يستحقون من حق الله تعالى شيئاً » ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله » . 
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ويقول أيضاً : « والواجب علينا حبهم وانّبائمهم والإقرار بكرامتهم › ولا 
يجحدُ كرامات الأولياء إلا أهلٌ البدع والضلال » ودين الله وسط بين طرفين › 
وهدى بين ضلالين » وحق بين باطلين ) . 

ويؤكد أتباع الدعوة من بعد الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذا الاعتقاد 
ويُقرونه : 

تقول جد أتباع الشيخ وتحمنة. :الله : وكذلك حق أوليائه محبتهم 
والترضّي عنهم والإيمان بكرامتهم لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيراً لا يقدر 
على جلبه إلا الله تعالى » أو ليدفعوا عنهم سوءّالا يقدر على امم 
وجل ؛ فإن ذلك عبادة مختصة بجلاله تعالى وتقدّس » هذا إذا تحققت الولاية 
أو رُجيت لشخص معين ؛ كظهور اتباع سئّة وعمل بتقوى في جميع أحواله » 
وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان مَنْ أطال سبحته » ووسّع ككه » وأسبل 
إزاره » ومد يده للتقبيل وليِسَ شكلاً مخصوصاً > وجمع الطبولٌ والبيارق 
وأكل أمرال عاد الله ظلماً وادعاءا ورغ غنم الس 212 اكا 
شرعه c1!‏ : 


ويقول ابن الشيخ محمد - واسمه عبدالله - : « ولا ننکر كرامات 
الأولياء » ونعترف لهم بالحق » وأنهم على هدى من رهم مهما جاررا على 
الطريقة الشرعية والقوانين المرعية » إلا أنهم لا يستحمُون شيعا من أنواع 
العبادات لا حال الحياة را امات بل يطلب من حلت الدعاء في حال 
حياته » بل ومن كل مسلم » . 
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هذه نصوصٌ من كلام الشيخ وأتباعه ثبت أن الشيخ يقو بكرامات 
الأولياء » ولا ينكرها » ولكئه - رحمه الله - ينكر الاستغاثة بهم وطلب 
الحاجة منهم وصرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى . 

وهذه عقيدة أهل السئّة والجماعة ولم يخالفهم الشيخ في ذلك . 

الفرية الثالثة : 

إن من اشد الشبهات التي نیرت على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله شبهة تكفير المسلمين » واستحلال دمائهم وجواز 
قتالهم ! ) 

لقد بلغت هذه الفريةٌ الخاطئة الشيجٌ الإمامّ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله فتعدّدت ردوده وأجوبته عليها » لأن فرية تكفير المسلمين واستباحة دمائهم 
قد شاعت وذاعت في غالب بلاد المسلمين وانتشرت انتشار النار في الهشيم › 
فقد حرص الشيخ رحمه الله على تأكيد هذه الزدوة. 4 غلاق بردتم ها لمق 
به » فأرسل هذه الردود إلى مختلف البلاد : 

فقال في إحدى رسائله :« وأما ما ذكره الأعداء عن أني أكثّر بالظن 
وبالموالاة أو أُكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتانٌ عظيمٌ يريدون به 
تنفير الناس عن دين الله ورسوله ) . 

ويقول في رسالة أخرى ردا على بعض الْفْتّين : « وكذلك تمويهه على 
الطّعّام بأن ابن عبدالوهاب يقول : الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر .. نقول : 
سبحانك هذا بهتان عظيم ! بل تُشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بان من 


- غ584 - 


عمل بالتوحيد وتبراً من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان » وإنما 
نكفّر من أشرك بالله في ألوهيّته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك » . 

قول أحد تلاميل الشيخ رحمة الله عليه : ف والشيخ محمد رحمه الله 

من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر حتى | إنه لم يجزم بتكفير 
الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيشر له من ينصحه 
ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها » . 

ويقول أيضاً في مكان آخر عن معتقد الشيخ في مسألة التكفير : 

« ... فَإنه لا يكفّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك 
الأكبر » والكفر بآيات الله ورسله » أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها 
المعتبر » كتكفير مَنْ عبد الصالحين ودعاهم مع الله » وجعلهم أنداداً فيما 
سد على خلقه من العبادات والإلهية ) . 

ويقول اش : ( كل عاقل یعرف سيرة. الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله يعلم أنه من أعظم الناس إجلالاً للعلم والعلماء » ومن أشدّ الناس 
لام ال > بل هو ممن يَدِينون بتوقيرهم وإكرامهم 

والشيخ رحمه لله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله » وأجمعت الك 
على كفره » كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين » . 

هذه بعض التُقولٍ عن الشيخ وأتباعه في مسألة تكفير المسلمين . 
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ويظهر من هذه اليُّقَولٍ الجاية براءةٌ الشيخ وكذا أتباعه وأنصار دعوته من 

ومن طالع كتبهم وقرأ رسائلهم تبين له صخ معتقدهم وسلامة فهمهم 
لمسألة التكفير » وأنّ اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد السلف الصالح . 

ه وفاته - رحمه الله - : 
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وبعد حياةٍ مليئة بالعلم > والجهادٍ » والدعوة إلى اله سبحانه » في 
الشيحُ - رحمه الله - في بلدة الدّرْعية سنة ( ١١١5‏ ه) . 
نسألّ الله له الحمة والرضوان » وأن يجمعنا وإيّاه في غرف الجنانٍ › 


برحمة ربا العظيم المنّان0©. 


١ ١‏ ات هذه المقدمة باختصار من كتاب ١‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته 
السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه ) بقلم الشيخ ادويق بن حجر آل د طامي : 

وكتاب ( دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقد » للشيخ 
عبدالعزيز آل عبداللطيف . 


ر 





[ وذ الشرك ] 


8 7 و ۶ ي تت 
- عن أبي هُريرة - رضي اللَهُ عنهُ - قال : قال رسول الله يله : 
١‏ قال اللّهُ تعالى : أنا أَعْنى الشركاءٍ عن السرك » من عملّ عملاً أشركٌ 
فيه معي غيري تر کئۀ وره » . 
رواه مسلم . 


- رواه مسلم كتاب الزهد ( ٤‏ / ۲۲۸۹ ) ( رقم ۲۹۸۰ ) . 

الشرك باللّه ينقسم إلى قسمين : 

شرك أكبر > وهو أعظم الذنوب ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر إلا بالتوبة منه ؛ فمن 
هذا الشرك : دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله وار لغيو: الل 

والقسم الآخر من اهرك « القرك الأسيكر وة الاي واطلت يقير الله وقول 
لبجل + ما شاء الله وشت + ول ما لي إلا اله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك . 

يقول الشيح المصئّف رحمه الله في ١‏ كتاب القواعد الأربعة ) : 

اعلم أرشدك الل لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد اله وحده مخلصاً له الدين كما 
قال تعالى لو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # [ الذاريات : 5ه ] » فإذا عرفت أن 
الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ها أن الصلاة لا تسمى 
صلاة إلا مع الطهارة » فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة › 
فإذا عرفت 0 الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في - 


- ¥ 


ا اح ا ا ع عع اع اي ااي ا ا ا ا يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل 111111111 1111ل لل ااا 1 ال04ا0 الال ا ال اا ا لم ا ل ل لي يي يي 


= النار » عرفت أن أهم ما عليك معرفةٌ ذلك لعل الله أن يخلّصِك من هذه الشبكة وهي 
الشرك باللّه » الذي قال الله تعالى فيه : 9 إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء # [ النساء : ٠١١‏ ] . 

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه : 

القاعدة الأولى : 

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله َه مرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبّر » 
وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام . 

والدليل قول الله تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون # [ يونس : "١‏ ] . 

القاعدة الثانية : 

أنهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة . 

فدليل القربة قوله تعالى : «9 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
لله زلفى إِنَّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون , إن الله لا مدي من هو كاذب کفار ) 
[ الزمر : ۳ ] . 

ودليل الشفاعة قوله تعالى  :‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله # [ يونس : ۱۸ ] . 

والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية » وشفاعة مثبة : 

فالشفاعة النفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . 

والدليل قوله تعالى  :‏ يا أبها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 4 [ البقرة [Yo‏ 

والشفاعة المثبة : هي التي تطلب من الله » والشافع مكرمٌ بالشفاعة » والمشفوع له من 
رضي الله قوله وعمله بعد الإذن »كما قال تعالى : [ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © 
3 البقرة : ٠٠١‏ ]ع . = 


- ۲A - 


القاعدة الغالغة : 
أن النبي عي ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم ؛ منهم من يعبد الملائكة » ومنهم من 
يعبد الأنبياء والصالين » ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار » ومنهم من يعبد الشمس والقمر 
وقاتلهم رسول الله عي ولم يفرق بينهم . 

والدليل قوله تعالى : «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله # 
3 الانفال :۳۹] . 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى : 0 ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إيأه تعبدون 5 


[ فصلت : ۳۷ ] . 
[ آل عمران : ۸۰ ] . 


ودليل الأنبياء قوله تعالى : © وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 00 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنْك أ نت علَامٌ الغيوب 4 
[ المائدة : ١١5‏ ] . 

ودليل الصا حين قوله تعالى : ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أبهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه % [ الإسراء : لاه ] . 

ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى : ل أفرأيتم اللات والعزّى # ومناة الثالثة الأخرى 4 
[ الجم : ۲٠١٠۹‏ ] وحديث أبي واقد الليئي - رضي الله عنه - قال : حرجنا مع النبي مر 
إلى نين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » 
يقال ا دات تراك + عرزا رة ف مرل الله اچ لها دات انرا كا ليت 
ذات أنواط › الحديث9"؟ , = 


ء)١*45( ه /8١؟ ) »۰ والطيالسي‎ ٠ ( وأحمد‎ 2) ۲۱۸۰ ١ رواه الترمذي‎ )١( 


با 


6ت 


[ إن الله ل ينام ] 


£ 1 ار 4 9 
خیس کلمات فال : 


« ِد الله تعالى لا ينام ولا ينبي له أَنْ ينام » يحفص القشط ويرقعةُ › 
مړ ١م‏ ۴ م 5 ن 4 2 57 2 ورل 
برف إليه عمّل الليل قبل عمل التّهار » وعمل النَّهارٍ قبل عمل الليل » ججابه 


لور » لو كسَفة لأحرقث سُبْحاتٌ وجهه ما انْتَهى إليه بصرهٌ من حَلْقِهِ ) 


روا ا 
= القاعدة الرابعة : 

أن مشر كي زماننا أغلظ شركاً من الأولين » لأن الأولين يشر كون في الرخاء ويخلصون 
في الشدة » ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة . 

والدليل قوله تعالى : $ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله خلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون ‏ [ العنكبوت : ٠١‏ ] . 

۲ - رواه مسلم كتاب الإيمان ( ۱ / 1١51١‏ ) ( رقم : ۱۷۹ ) 

قال البغوي : 

SS n ES‏ # وذ 
الموازين القشط ‏ [ الأنبياء : ٤>١‏ ع أي : ذوات القسط وهو العدل » وسمّى الميزان قسطاً لان 
العدل في القسمة يقع به » وأراد أن الله يخفض اليزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة 
إليه وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده .. 

وقيل : أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوقٍ يخفضه مرة فيقتره » ويرفعه = 


2 


[ إثبات أن لله يمينا ] 


: وعن أبي شريرة - رضي الله عنه - مرفوعا‎ - ٣ 
نفقةٌ » اء اليل والتّهارَ أرأيشه ما‎ ٩ مین اللَّهِ ملُی0“ لا تغیضها‎ ( 
فق منذ حن الشموات والأرض ؟ فإ لم يف ما في يينه > والقشط بيده‎ 


الأخرى يرفع ويخفض ) . 
أخخرجأه : 


= مرة فيبسطه » يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه كما قال تعالى : 3# يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر » [ الرعد : ۲١‏ ] . 

وقوله : سبحات وجهه » أي : نور وجهه . 

قال الخطابي : ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار 
ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم » ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفقدتهم وزهقت 
أنفسهم » ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت كما قال في قصة موسى عليه 
السلام : 8 فلمًا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا & [ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 

۳ - رواه البخاري كتاب التفسير ( ۸ / 57" ) ( رقم 4184 ) » وفيه زيادة , 
وكتاب التوحيد ( ۱۳ / ۳۹۳ ) ( رقم ۷٤١١‏ ) › ومسلم كتاب الزكاة ( ؟ / 1۹۰ ) 
( رقم ۹٩۳‏ ) . ظ 

١ (‏ ) لفظ : « يمين » جاءت في رواية مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد » أما لفظ 
البخاري فقال : يد الله . 

( ۲ ) جاء في الخطوط تغيضها أي : بالتاء . = 


a 


[ عدم الله سبحانه ] 


ع 5 9 ا لله مله شات 
يتطحانٍ فقال : 
£ 1 0 £ و ر 
« أتدري فيم يَنْتتطحَان يا أبا ذر ؟ » » قلت : لا » قال : « لكن الله يدري 
وَسَيحكُمٌ بينهُمَا ) . 


رواه ا ٠‏ 


= وكل من أخرج الحديث أخرجه بالياء إلا في « صحيح البخاري » كتاب التفسير وفي 
« الشرح » ذكرها بالياء » وأما في كتاب التوحيد في الموضعين فقد ذكرها بالياء . 

لا يغيضها : أي : لا ينقصها » من غاض الاء إذا ذهب في الأرض . 

سَكحاء : السح : الصب الدائم » أي : دائمة العطاء . 

ويدل الحديث - مع إثباته صفة اليمين لله - على زيادة الغنى وكمال السعة والنهاية في 
الجود والبسط في العطاء . 

٤‏ - رواه أحمد (ه / ١57‏ ) : ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن منذر 
الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر . 

ورواه عن ابن معاوية ثنا الأعمش عن منذر بن يعلى عن أشياخ لهم عن أبي ذر » وفي 
اا مرل : 

ورواه أحمد ( ه / ١7‏ ) والبزار كما في « كشف الأستار » ( ٠١١ / ٤‏ ) 
( رقم : 54015140٠‏ ) من طريق حماد بن سلمة أنا ليث بن أبي شليم عن عبدالرحمن بن 
ثروان عن الهزيل بن شرحبيل عن أبي ذر أن رسول الله عله كان جالساً وشاتان تقترنان = 


Pa 


[ إثبات السمح والبصر لله ] 


زع - وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه - أن رسول لله عله قرأ هذه 
الآية 8 إن الله يأمُركم أن يدوا الأمانات إلى أهلها ) إلى قوله : « إِنَّ الله 
كان سميعاً بصيراً 4 [ النساء : 8ه ] ويضع إبهامئه على أَذُنِيهِ والتي تلِيهًا على 


عينيه ) 
رواه أبو داوود وابن حبان وابن أبي حاتم . 


د فجت سد اهما الأخرى ا يصعي > "قال فك رل الله 0 فقيل لبها 
يضحكك يا رسول الله ؟ قال : « عجبت لها » والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة » . 

وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 

وله شواهد انظرها في ( مح مجمع الزوائد ) ( ٠١‏ / 857 ) منها ما رواه أحمد ( ؟ / ۲۳٣‏ ) 
ال ل E‏ ا ١‏ ) من طريق 
محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء عن أبيه . 

عن أبي هريرة عن النبي مه أنه قال : « ودن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من القرناء تنطحها ) . 

قال الهيئمي ( ٠٠۲ / ٠١‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

ه - رواه أبو داود كتاب السنّة ( 4 / ۲٣٣۳‏ ) ( رقم : ٤۷۲۸‏ ) › وابن خزية في 
« التوحيد ) ( ۱ / ۹۷ ) ( رقم : 45 ) وابن حبّان ( 158/1١‏ ) ( رقم : ٠٠١‏ )»2 والبيهقي في 
« الأسماء والصفات » ( ص ٠۷۹‏ ) والحاكم ( ١‏ /4؟ ) كلهم من طريق عبداللّه بن يزيد 
المقرئ حدثنا حرملة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة - اسمه سليم بن جبير - عن = 


ان 
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قال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . 
ر اضبعة لن اا وغييد عت وات ا بع محا ات ن 
السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته » فلل سمح وبصر ولكن 
 : SS‏ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » 
[ الشورى : E‏ 
قال ابن أبي العزّ في « شرح العقيدة الطحاوية » ( ١‏ / ۷ ) 
اتفق أهل السئه على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله › 
ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه عنه 
القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من الخلوقات ولا 
يمائله شيء من اخلوقات في شيء من صفاته . 
# ليس كمثله شيء # رد على المثلة المشبهة .. ل وهو السميع البصير ¢ 
[ الشورى : ١١‏ ] رد على النفاة المعطلة » فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه 
المبطل المذموم ومن جعل صفات اتخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم |.ه . 
قال العلامة الشيخ عبد العريق بن عبد الله.ي: باز رمه الله :* 
0 « ومن الإيمان بألله أيضا الزيمان انبا الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز › 
والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل > بل يجب أن تمر 
كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من ااي العظيمة التي هي أوصافٌ لله عر 
لا رم ا ا 
قال تعالى : 9 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ » وقال تعالى : ©# فلا تَضْربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون #» . 
دح ريه ايا ري عيرس 
وهي التي نقلها الإمام أ بو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه « المقالات ) عن أصحاب 
الحديث وأهل السئة ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان . 
قال الأوزاعي رحمه الله “سل لغري ومكسول .هن ات الات شلا ا 
كما جاءت . 


- "8 - 
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= وقال الوليد بن مسلم رحمه الله : سثل مالك » والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان 
الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات تقالوا جما + وھا كنا اوت يلد 

وقال الأوزاعي رحمه الله : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله سبحانه على عرشه 
ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات . 

ولا سثل ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال : 
« الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا 
التصديق ) . 

ولا سثل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال : « الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » » ثم قال للسائل : « ما أراك إلا رجل سوء ! وأمر به 
فاخرج ) . ظ 

وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة : رضي الله عنها . 

وقال الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه : ١‏ نعرف ريّنا سبحانه 
بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ) . 

وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جداً لا يكن نقله في هذا المقام » ومن أراد الوقوف 
على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السئّة في هذا الباب مثل كتاب « السئّة » لعبدالله 
ابن الإمام أحمد » وكتاب ١‏ التوحيد » للإمام الجليل محمد بن خزيمة » وكتاب ١‏ السنّة » لأبي 
قاسم اللالكائي الطبري » وكتاب ١‏ السئّة » لأبي بكر بن أبي عاصم » وجواب شيخ الإسلام 
ابن تيمية لأهل حماة » وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل 
السنة ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة › 
وبطلان ما قاله خحصومهم » وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية قد بسط فيها المقام وبينٌ فيها 
عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على الخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل 
من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق » وكل من خالف أهل 
السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات أنه يقع ولابد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية 
مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه . = 


- o - 
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= أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته 
له رسوله محمد عي في ستته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل ونڙهوه سبحانه عن مشابهته خلقه 
تنزيهاً بريعاً من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها . 


وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك 
وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته ؛كما قال تعالى : 9 بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 › وقال تعالى : ل ولا يأتونك يمل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسيراً 4 . 


وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز 
وجل : إِنَّ ركم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش © 
- الآية - كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته » قال رحمه الله ما نصه : 
« للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها ونما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق 
ابن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر المتبادر الى أذهان المشبهين منفيئ عن اللّه فإن الله لا يشبهه شيء 
من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير » بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن 
حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : من شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف الله به 
لفعه کی اا رشي الله و لشي ا ی ی لله الى امنا 
زرفت به الات السريحة الأ غار الص حت عل الرجه الذي يلبق يساذل اللو فى عن الله 
تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى ) . 


ادن 


] مفاتيح الغيب خمس ل يعلمها إلا الله‎ ١ 


: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله مُه قال‎ E 
» مفاتيخ الغيب حمش لا يعلَمها إلا اله : لا يعلم ما في غدٍ إلا الله‎ ١ 
ولا يعلم ما يض الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتي المطو أحدٌ إلا الله » ولا‎ 
تدري نفس أي أرض موت إلا الله > ولا يعلم متى تقوم الشاعة إلا الله تبارك‎ 
. ) وتعالى‎ 
. رواه الشخاري ومسلم‎ 


5 - رواه البخاري كتاب الإستسقاء ( ۲ / ٥۲٤‏ ) ( رقم : ٠١*94‏ ) »2 والتفسير 
(۸/ ۳۷۰ ) ( رقم : ٤1۹۷‏ )ء والتوحيد ( ۱۳ / ۳۹۱ ) ( رقم : ۷۳۷۹ ) 2 ولم أجد 
الحديث من مسند ابن عمر عند مسلم » وقد أخرج مسلم ( ۱ / ۳۹ ) ( رقم : ٩‏ ) نحوه عن 
ابي هريرة . 

هذا الحديث الشريف رد على من يدعي علم الغيب من الكهنة والسحرة . 

قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( ۸ / 4 5١‏ ).: قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جَمْرَةَ : 

« عبر بالمفاتيح لتقريب الأمر على السامع لأن كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد 
غيب عنك » والتوصل إلى معرفته في العادة من الباب فإذا أغلق الباب احتيج إلى المفتاح فإذا 
كان الشيء الذي لا يطلع على الغيب إلا بتوصيله لا يعرف موضعه فكيف يعرف المغيب » 
ار اها 5-5 


03ل 5 


إثبات صفة الفرح لله ] 


£ ی ن 

۷ - وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
يه : 

١‏ لله شد فرحا بتوبة عبد حين يتوبُ إليه من أحدكم كان على راحلته 
ان فاا اف ممه :وعلييا ا و اي ها ا فة 

و 

فاضطجع في ظلّها وقد أيسَ من راحلته » فبينما هو كذلك إِذّْ هو بها قائ 
عنده فأخذ بخطايها فقال من شد الفرح : الهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ 
ن ا الفرح ) . 

اخر جاه : 

. قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن فلم يُطلع عليهن ملكا مقرباً ولا نبياً مرسلاً‎ ١ 

فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار › 
فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلاً أو نهاراً » ولا يعلم أحد ما في الأرحام ذكر أم أنثى أحمر أو 
أسود » وما هو ؟ ولا تدري يا ابن آدم متى تموت لعلك الميت غداً لعلك المصاب غداً |.ه . 

قلت : أما من يدعي بأن هناك أجهزة تكشف عن الجنين في بطن أمه هل هو ذكر أم 
أشى ؟ فهذا لا يدخل في علم الغيب لأن التوصل إلى ذلك كان بواسطة أجهزة فلو قال قائل : 
أنا اعلم ما في بطن الأم ثم شق بطنها فعلم ما فيه هل نقول : إنه علم الغيب » ثم إن هذه 
الأجهزة ليست دقيقة تماما » بل كثيراً ما تخطىع » فكم من حامل قيل لها : إن ما في بطنك 
ولد فإذا هو أنثى !! 


2 


[ إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى ] 


/ 1 4 > االله . 
۸ - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله عي قال : 
١‏ إن الله شط يده بالليل ليتوت مُسيء الئهار وتٍشط يده بالهار 
i‏ 5 ی و : 1 8 
ليتوت مُسيءٌ الليل حتى تَطَلعَ الشمس من مَغربها ) . 
رواه مسلم . 


.) ۲۷٤۷ : رقم‎ ( ) ۲۱۰۰ / 4 ( = 

هذا الحديث يثبت صفة الفرح لله سبحانه وتعالى » مع الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى 
منرّه عن صفات المخلوقين . 

والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على فعله والعزم على عدم العودة ورد 
المظلمة إن كانت أو طلب البراءة من صاحبها وهي أبلغ ضروب الاعتذار . 

قال الحافظ في « الفتح ) ( ١٠١8/01١١‏ ): 

قال عياض فيه : 

« إن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال الدهشة وذهوله لا يؤاخذ به » وكذا حكايته 
عنه على طريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث » . 

۸ - رواه مسلم كتاب التوبة ( 4 / 5١١7‏ ) ( رقم : ۲۷٣۹‏ ). 

يغبت هذا الحديث صفة اليد لله سبحانه وتعالى » وهذه اليد ليست كيدنا بل يد تليق 
جال الله انه وال دون تبه ع ولا تل بولا فطل 

و ينبت - أيضاً - أن التوبة لا يختص قبولها بوقت معين إلا ما حدده الرسول ايله قبل 
الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها . 


لات 


[ إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى ] 


9 :0 2 ا 
4 - ولهما عن عمر - رضي الله عنه - قال : قم على رسول الله عه 
بِسَبِي هوازن ؛ فإذا امرأة من الشبي تسعى إِذْ وجدت صبياً في البي فأخذته 
فألزقته يبطيها فأرضعته » فقال الك عه : 
« ترون هذه المرأةٌ طارحة ولدها في انار ؟! « قلنا : لا واللّه ! فقال : 


ل 


لله أرحم بعباده من هذه بولدها ) . 


4 - رواه البخاري كتاب الأدب ( 455/1٠١‏ ) ( رقم : ۹۹٩‏ ) ومسلم كتاب 
التوبة ( 5١٠١9 / ٤‏ ) (رقم: ٠۷٠٤‏ ). 

قال الحافظ في « الفتح » ( ٤١١ / 1١١‏ ) : 

( وعرف من سياقه أنها كانت فقدت صبياً وتضرّرت باجتماع مااي فكانت 
إذا وجدت صبياً أرضعته ليخف عنها فلما وجدت صبيها بعينه أخخذته فالتزمته .. 

وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره باللّه وحده وأن 
كل من فُرض أن فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فاللّه سبحانه وتعالى أرحم منه فليقصد 
العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة . 


O 


[ سعة رحمة الله عز وجل ] 


: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ص‎ - ۱٠ 
ن‎ 8 ٠ 5 5 4 
لما خلق الله الخلقَ كت في كتاب فهو عندَه فوق العرش : إِنَّ رحمتي‎ « 
. رواه البخاري‎ 


٠‏ - رواه البخاري كتاب بدء الخلق ( 5 / ۲۸۷ ) ( رقم : ۳۱۹۲٤‏ ) وكتاب 
التوحيد ( ۱۳ / 5١05‏ ) (رقم: 150/١50 6) ۷٤۲۲‏ )(رقم: 457" )2 ومسلم 
كتاب التوبة ( ٤‏ / ۲۱۰۷ ) ( رقم : ١هلا؟‏ ). 

قال ابر سينا ان 

أراد بالكتاب أحد شيئين : إما القضاء الذي قضاه وأوجبه كقوله سبحانه وتعالى : 
لإ كتب الله لأعلِيَنَ أنا ورسلى ‏ [ المجادلة : ١؟‏ ع » أي : قضى الله » ويكون معنى قوله : 
« فهو عنده فوق العرش » أي : فعلم ذلك عند الله فوق العرش لا ينساه ولا ينسخه ولا 
ييدله كقوله سبحانه وتعالى : ط قال علمها عند ري في كتاب لا يَضل ري ولا ينسى 4 
د طه : ٠۲‏ ع » وإما أن يكون أراد بالكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر الخلق وبيان أمورهم 
وذكر آجالهم وأرزاقهم والأقضية النافذة فيهم ومآل عواقب اوه |! 

قلت : 

ويثبت هذا الحديث العرش » وأنه سبحانه فوق العَوؤش على السماء » ويثبت صفة 
الرحمة والغضب لله سبحانه وتعالى . 


- ع١‎ - 


[ جعل الله الزحمة في منة جزء ] 


ع 4 > 

ا بولسا غه أن.رسول, الله عكر ال : 

« جعل الله الحمةً مد جزءٍ » فأمسك عندَةٌ تسعة وتسعينٌ جزءاً وأنزل 
في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزءٍ تتراحم الخلائق حتى برقع الذَابَه 
حافرها عن ولدها حَشِيةَ أن تُصيبَهُ ) . 

۲ - ولمسلم معناه من حديث سلمان » وفيه : 

م تي : و ۳ 

«( كل رحمة طباق ما بين السَّماءِ والارض ) وفيه « فإذا كان يوم القيامة 
کا يده الدحمّة ) . 

١‏ - رواه البخاري كتاب الأدب ( ٤١١ / ٠١‏ ) ( رقم : ٠٠٠٠‏ )» ومسلم كتاب 
التوبة ( 5١٠١8 / ٤‏ )(رقم: ٠۷١۲‏ ). 

٠ +: ٤۳١ / ٠١ ( قال الحافظ‎ 

قال القرطبي : مقتضى هذا الحديث أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه 
مئه نوع فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحدٍ انتظمت به مصالحهم وحصلت به مرافقهم فإذا 
كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنئين ما بقى فبلغت معة » وكلها للمؤمنين » وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ظ وكان بالمؤمنين رحيماً 4 [ الأحزاب : >١‏ ] » فإن لإ رحيماً ‏ من أبنية المبالغة 
التي لا شيء فوقها ويفهم من هذا أن الكفار لا يبقى لهم حظ من الرحمة لا من جنس 
رحمات الدنيا ولا من غيرها إذا كمل كل ما كان في علم الله من الرحمات للمؤمنين » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : # فسأكتبها للذين يتقون * [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

۲ - رواه مسلم ( ٤‏ / ۲۱۰۹ ) ( رقم : ۲۷٣۳‏ ). 


ا ات 


[ تعجيل حسنات الكافر في الدنيا ] 


: وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عر‎ - ٠١ 


١‏ إنَّ الكافِر إذا عمِلَ حسنة أَطهِمَ بها طعمَةً في ادنيا » وأمًا اومن فان 
الله يدنه له حسناته 5 الآخرة ويُعتيه رزقا في الدنيا على طاعته ) 


رواة مسلم .. 


۳ - رواه مسلم كتاب صفات النافقين ( 4 / 5١77‏ ) ( رقم : ۲۸۰۸ ) من طريق 
سليمان التيمى عن قتادة عن أنس به . 

قال النووي في ( شرح صحيح مسلم ) ( ۱۷ / ١6١‏ ): 

أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفر لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى 
فيها بشيء من عمله في الدنيا متقرباً إلى الله تعالى . 

وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات » أي : بما فعله متقربا 
به إلى الله تعالى » فيما لا تفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدق والعتق والضيافة 
وتسهيل الخيرات ونحوها » وأمًا المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله الى الآخرة ويجزى بها 
مع ذلك أيضاً في الدنيا ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة » وقد جاء الشرع به فيجب 
اعتقاده . 

وأمّا إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب 
الصحيح ) . 


e 


[ إثبات صفة الرضى لله سبحانه وتعالى ] 


: وله عنه مرفوعاً‎ - ٤ 


وك 


کے سم 7 1 ت 
١‏ إن الله ليرضى عن العبدٍ يأكل الأكلَةَ فيحمَدُةُ عليها » ويشربُ السَّوِبة 


فيحمَذةٌ عليها ) . 


4 - رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء ( ٤‏ / ۲۰۹۰ ) ( رقم : ۲۷۳۲ ). 

وفي هذا الحديث يثبت الرسول ميه لرَبُه سبحانه وتعالى صفة الرضى » وأهل السنة 
والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى : 
ف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير € [ الشورى : ٠ ] ١‏ فنشبت صفة الفرح › 
فرحا يليق بجلال وجه الله عر وجل وعظيم سلطانه . 

وانظر « مجموع الفتاوى » للإمام ابن تيميّة ( 5 / ۲١‏ ) . 


ج 2 


[ عظمة الله سبحانه وتعالى ] 


E 2 4 7‏ 
3 7 م ی م 7 2 
١‏ أَطتٍ الشماء وحن لها أن مط ما فيها موضِعٌ أربّع أصابع إلا وفيه 
فيو ي ف" 7 ۳ و ت ع 
مَلَكُ ساجدٌ لله تعالى » واللّهِ لو تعلمونٌ ما أعلمُ لضحِكتُم قليلاً وَلبِكيثُّم كثيرا 
وما تلذَّدْتُمُ بالنّساءِ على الفرش وفرجثُم إلى الصٌعْدَاتٍ تجأروت إلى الله تعالى » . 
رواه التّرَمذَيٌ وقال : حديث حسىٌ . 


قوله : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولَبكيثم كثيراً » ؛ في 

٥‏ - رواه الترمذي كتاب الزهد ( 58١ / ٤‏ ) (رقم: ۲۳۱۲ ) » وابن ماجه كتاب 
الزهد ( ؟ / ٠٤١١‏ ) (رقم: ۰ )»> وأحمد ( ه / ١7‏ ) والطحاوي في « مشكل 
الآثار » ( ۲ / 44 ) » وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب « العظمة » ( > / 987 ) 
( رقم : ٠١۷‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲ / ١٠١‏ )»ء وأبو نعيم في « دلائل النبوّة ) 
( ص : ۳۷۹ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۱ / ٤۸٤‏ ) ( رقم : ۷۸۳ ۰ ۷۸٤‏ ) 
كلهم من طريق إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مُورّق عن أبي ذر به . 

وعند بعضهم زيادة 1 

قال الترمذي : حسنٌ غريب . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

وقال البوصيري : قلت : في إسناده إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ . 

وقد توبع : فرواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ٠‏ / 714 ) من طريق زائدة بن أبي الرقاد ثنا زياد = 


- {o - 


) الصحيخين )من حديتثث انس 1 


= النميري عن أنس به مختصرأ . 

وزائدة منكر الحديث وزياد النميري ضعيف . 

أطت السا :٠اط‏ هو صوت الأقناب 1 وأطيط الإبل : صوتها وحنينها › أي : 
حرج لها صوت لكثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت . 

خخ رجتم أعن : من منازلكم . 

الصعدات : أي : الطرق » وقيل : فناء باب الدار وممر الناس بين يديه » وقيل : المراد 
بالصعدات البراري والصحاري . 

تجأرون الى الله : أي : تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البلاء . 

لو تعلمون ما أعلم : أي : من عقاب الله للعصاة وشدة المناقشة يوم الحساب لبكيتم 
کر ع مو ييه الله ج ال عل اجا را انعو اة 

١ (‏ ) رواه البخاري كتاب التفسير ( ۸ / ۲۸۰ ) ( رقم : 455١‏ ) › وكتاب الرقاق 
( ۳۱۹/۱۱ ) ( رقم : 1٤6۸٦‏ ) › ومسلم كتاب الفضائل ( ٤‏ / ۱۸۳۲ ) ( رقم : ۲۳٣۹‏ ) . 

قال الحافظ في « الفتح ) ( ۳١۱۹/۱۱‏ ) : 

« والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع 
والموت وفي القبر ويوم القيامة ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة والمراد 
ماخرو 

وعن الحسن البصري قال : من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي 

ٍ : 

الله مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه . 

قال الكرماني : 

في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل 
منهما . 


ا 


[ خرمة الاي على الله ] 


١ 5‏ - ولمسلم عن مدب - رضي الله عنه - مرفوعاً : 
١ 1‏ 1 0 ا کو 7 َ َ 
« قال رجل : والله لا يَعْفِدٍ الله لفلان » فقال الله عر وجل : من ذا الذي 
يالى على أن لا أغفر لفلانٍ ؟ إِنّي قد غفرتٌ له وأحبطثٌ عملك » . 


0 ا الوا ف ا "5١‏ ). 

يتألى : يحلف » والأليّة اليمين . 

قال النووي في « شرح مسلم ) ( ۱۷٤/۱١‏ ): 

« وفيه دلالة لمذهب أهل السنّة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها › 
واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر » ومذهب أهل السنّة أنها لا تحبط إلا 
بالكفرٍ » ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته » وسمي إحباطاً 
مجازاً » ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر » ويحتمل أنَّ هذا كان في شرع من قبلنا 


وكان هذا حكمهم ) أ.ه . 


- (¥ - 


[ المؤمن بين الرجاء والخوف ] 


: وله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً‎ - ٧ 


( لو يعلم المؤمِن ما عند الله من العقوبة ما طَمِعَ بجنَيِهِ أحد » ولو يعلم 
الكافه ما عند الله من الكحمَة ما قبط من جيه أحدٌ ) . 


1۷ - رواه مسلم كتاب التوبة ( ۲٠٠۹ /٤‏ ) ( رقم : ههلا" ). 

ورواه البخاري كتاب الرقاق ( ۳١١ / ۱١‏ ) ( رقم : 14٦٩‏ ) من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة بمعناه وفيه زيادة . 

قال الحافظ في « الفتح ) ( ۳٠١۳/۱۱‏ ): 

« قيل : المراد إن الكافر لو يعلم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العذاب 
فيحصل له الرجاء » أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يطمعه في 
الرحمة » فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام من أراد أن 
ينتقم منه : لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه » وذلك 
باعتٌ على مجانبة السيعة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة » وقيل : في 
ا لجملة الثانية نوع اشكال فإن الجنّة لم تخلق للكافر ولا طمع له فيها فغير مستبعد أن يطمع في 
الجنّة من لا يعتقد كفر نفسه فشكل تردّبُ الجواب على ما قبله . 

بواجت :81 ما سنت ی لزنن الى م رة الاي ع 
. الكافر الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها ولم ييأس منها إما 
بإيمانه المشروط وما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه عنادا › 
فإذا كان هذا حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان !؟ » ا.ه . 


Eis 


[ قرب الجنة والغار من الإنسان ] 


بم ١‏ - وللبُخاري عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
5 صا 


الله 


قربُ إلى أحكم من شراك نعله » والثَارُ مغل ذلك » . 


.) "18/8 : رقم‎ ( ) "5١ / ١١ ( رواه البخاري كتاب الرقاق‎ - ٨۸ 

الشراك : هو السير الذي يدخل فيه إصبع الول ويطلق على كل سير وقي به القدم . 

قال الحافظ في « الفتح ) ( ”“56١ /١١‏ ): 

قال ابن بطال : « فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنّة وأن المعصية مقربة الى النار » وأن 
الطاعة والمعصية قد تكون من أيسر الأشياء » وجاء في الحديث : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بال » يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يُلقي لها بالا يهري بها في جهئم »“ . 

وقال أيضاً : 

فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه ؛ فإنه لا 
يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها . 

قال ابن الجوزي : 

معنى الحديث أن تحصيل الجنّهَ سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة » والنار كذلك 
بموافقة الهوى وفعل المعصية . 


چ GOG‏ اا ا اا ا اا ا ا ا ا ال الا ا اللا الا ل ا ل ل ل كك ك١‏ لذ ف كفك 2 د مذ فد مذ نا 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ۳٠۸ / ١١‏ ) عن أبي هُريرة . 


E 


[ رحمة الله لمن في قلبه رحمة ] 


49 - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا : 
) إن امرأة عي رأت كلاً في يوم حار يُطيف ببثر قد أدلعَ لِسائَهُ من 
العطش فنزعت له مُوقَهَا فسقنه فسقَنهُ فعْفِر لها به ) . 


9 - رواه البخاري كتاب أحاديث اه /"١‏ ۱ )( رقم : ۳۲٤١۹۷‏ )) 
ومسلم كتاب السلام ( ١775١ / ٤‏ ) ( رقم : ه564 ) واللفظ له . 

الموق : الخف 

في الحديث الحثٌ على الإحسان إلى الناس لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب 
فسقي المسلم أعظم أجرأ . 

واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركين وينبغي أن يكون محله إذا لم يوجد 
هناك مسلم فالمسلم أحق وكذا إذا دار الأمر بين البهيمةٍ والآدمئ الحترم واستويا في الحاجة 
فالادمی ا 6 أعلم . 1 


e ° ٠ a 


[ تحريم قتل الهزة ] 


› وقال : « دخلت الثَّارَ امرأةٌ في هدَةٍ حبستها ؛ لا هي أطعمتها‎ - ٠ 
. » ولا هي أرسلتها تأكل من شاش الارض‎ 
. قال لهي(" : لملا يكل أحدٌ ولا ييأس أحدٌ‎ 


أخرجاه 8 


٠‏ - رواه البخاري كتاب الخلق ( ٦‏ / 57" ) ( رقم : ۳۳۱۸ ) »› ومسلم كتاب 
السلام ( ١75٠ / ٤‏ ) ( رقم : 519" ). 

شاش الأرض : بفتح الخاء ويجوز ضكها وكسرها » المراد : هوام الأرض وحشراتها 
من فأرة ونحوها . ا 

قال الحافظ في « الفتح » ( ٦‏ / 0107" ) : وظاهر الحديث أن المرأة عذبت بسبب قتل 
هذه الهرة بالحبس . 

قال عياض : يحتمل أن تکون الاه كافة فحديت «الناز حقيقة أو بالحنيناب: لان من 
نوقش الحساب غات ثم يحتمل أن تكون المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذاباً . 

ومعنى قول الزهري أله لما ذكر الحديث الأول حاف أن سامعه يتكل على ما فيه من 
سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع 
EE‏ 

١ (‏ ) قول الزهري ذكره مسلم . 


سي CDEC oO ES w. ww‏ عن ع عن مي جا جا حي جا اجا اج خخ ا« 


( *# ) وقد صك ذلك عن النِّيَ عه ؛ رواه البخاري ( ١15 / ١‏ ) »2 ومسلم 
381/5١‏ ) عن عائشة . 


- إه - 


[ إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى ] 





: وعنه مرفوعاً‎ - ۲١ 
. » عَحِبَ ربا من قوم ادون“ إلى ال جئة بالسلاسل‎ « 


رواه أحمد والفخاريٰ . 


١‏ - رواه البخاري كتاب الجهاد ( 5 / ٠٤١‏ ) ( رقم : ۳٠٠١‏ ) » وأحمد 
)۷/۲( . 

قال الحافظ في « الفتح » ( 5 / ٠٤١‏ ) 

قال ابن الجوزي : معناه أنهم أسروا وقيدوا فلمًا عرفوا صحة الإسلاء دخلوا طوعاً 
فدخلوا الجنّة » فكان الإكراه على الأسر والتقييد هاجت الأول و اة أظلق على الا كراد 
التسلسل ولا كان هو السبب في دخول الجنّة أقام الب مكان الس 

> يقادون : لفظ أبِي داود » ولفظ البخاري رة انلك + آنا حون فط‎ ) ١ ١ 


يجاء بهم . 


= ”هم - 


[ صبر الله سبحانه على الذين يذعون له ولدا ] 


الله عي : 


« وما اح أصبر على أذىّ يسمَغْةُ من الله ؛ يدّعُونَ له الول ثم يُعافيهم 


ر 
1-4 0 


ويررفهم ) . 
رواه الخاري . 


۲ - رواه البخاري كتاب الأدب ( ٠١‏ / ١١ه‏ ) ( رقم : 5.094 ) › 
وكتاب التوحيد ( ۱۳ / ”3 )(رقم: ۷۳۷۸ ) + ومسلم كتاب التوبة ( £ (CTI.‏ 
( رقم : ١ .) 58٠١04‏ 

هذا الحديثٌ فيه إثباتُ صفة الصبر لله سبحانه وتعالى . 

قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۱۳ / ۳١۱‏ ) : 

أصبر : أفعل تفضيل من الصبر » ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الصبور » ومعناه 
الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة ... ظ 

وفي الحديث إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم بخلاف طبع البشر فإنه 
لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعاً » وسبب ذلك أن يحمله على 
المسارعة إلى المكافأة بالعقوبة واللّه سبحانه قادر على ذلك حالاً ومآلاً لا يعجزه شيء ولا 


يفوته .هھ بتصرف يسير . 


- of = 


[ إثبات صفة الحب لله ] 


۳ - وله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
لھ : 

« إن الله تبارك وتعالى إذا أحتٌ عبداً نادى : يا جبريلٌ ! إل الله ثحت 
ثلاناً فاح » فئِحِبْهُ جبريلٌ » ثم ينادي جبريلٌ في السماءٍ : إِنَّ الله ثحب فلانا 
فأَحِيُوه 4 فيه أهل الشماء ويوضع له القَبُول في الأرض ) . 


۳ - رواه البخاري كتاب التوحيد ( ۱۳ / ٤1١‏ ) ( رقم : 580لا ). 

في هذا الحديث إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى وصفة الكلام له سبحانه › والمراد 
بالقبول في هذا الحديث : قبول القلوب له با محبة والميل إليه والرضا عنه . 

ويؤخك.منه أن سخ قلوب: الاس علامة مجبة الله «ورؤين ديت و أشي شهدا الله في 
الأرض و 


١# +‏ ا بج بج لسع عا الجا بج جا خخ اخ ال بج جم ب اج > جا ب به هه > > 


. أخرجه البخاري ( ۱۳۹۷ ) » ومسلم ( 444 ) عن أنس‎ )١( 


- 8ه - 


[ إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للمؤمنين ] 


nT 

جلوساً عند الب ميه إِدْ نظر إلى القمر ليلةً البدرٍ قال : 
١‏ إنكم سترونٌ سه هذا القمرّ لا تُضامُونَ في رُؤْيتِهِ » فإن 
استطعتم أن لا توا على صلاةٍ قبل طلوع اسمس وقبلَ غروبها فافعلوا » ؛ 
ثم قرأ : ظ وسبح بحمدٍ ريك قبل طلوع الشّمسٍ وقبل غروها ) 


رطه : ۱۳۰ ] . 


روأه الجماعة . 


4 - رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ( ۲ / ٣٣‏ ) ( رقم : ٠٥١٤‏ ) › 
وكتاب التفسير ( 8 / ٥۹۷‏ ) ( رقم : 486١‏ )»2 وكتاب التوحيد ( ۱۳ / 1١9‏ ) 
( رقم : ۷٤١١ , ۷٤۳١٤‏ ) › ومسلم كتاب المساجد ( ١‏ / 159 ) ( رقم : 1۳١‏ ). 

هذا الحديث يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة » وهي أعظم نعمة 
تعطى لأهل الجنة ؛ فقد أخرج مسلم ( ٠١۳ / ١‏ ) ( رقم : ۱ ) وغيره عن صهيب 
- رضي الله عنه - أن النبي م قال : « إذا دحل أهل الجنّة الجنّة » قال : يقول الله تبارك 
وتعالى : تريدون شيعا أزيدكم ؟! فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا اة وتنجنا من 
النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل » . 


- 060 - 


[ انتقام الله لمن عادى له ولت ] 


: وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله عله قال‎ - ٠ 
إن الله تبارك وتعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذه ا‎ ٠ 
تقوب إلى عبدي بشيءٍ حب | لي من داع ما افترطئه عليه » وما يزال عبدي‎ 
يتقوبٌُ | لي بالنوافلي حتى أحبه » فإذا أحبيئة كنت سمه الذي يسمع به ۽‎ 
وبصره الذي معو به » ويده التي بياش بها ورجله التي مشي بها ء واين‎ 
سألني لأعطيئة ولين استعائني لأعيدَّئُه » وما ترددتُ عن شيءٍ أنا فاعلّهُ ترددي‎ 


عن قبض نفس عبدي اومن ؛ ؛ یکره الموت وأكرةٌ مَساءَتَُ ولابلٌ له منه ) . 
رواه الخاري . 


.) ٠٠١۲ : رقم‎ ( ) ۳٤١ / ١١ ( رواه البخاري كتاب الرقاق‎ - ٥ 

قال الحافظ في « الفتح » ( ۱۱ / ۳٤۲‏ ) : ظ 

المراد بولي الله : العالم باللّه المواظب على طاعته الخلص في عبادته . 

آذنته : أي : أعلمته » والإيذان الإعلام . 

قال الفاكهاني : في هذا تهديد شديد لأن من حاربه الله أهلكه › وإذا ثبت هذا في 
جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة » فمن والى أولياء الله ؛ أكرمه الله .. 

ويستفاد من الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله » قال الطوفي 
بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين » وإن اشترك مع الفرائض 
تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكمل » فلهذا كانت أحب الى الله وأشد تقريباً » وأيضاً - 


ه "هج - 


[ نزول الله سبحانه وتعالى ] 


4 - وعنه أن رسول الله عله قال : 

« ينل ينا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حون ييقى ثلثُ الل 
الآخر يقول عو ری اب ا و من بای فاه ومن بان 
أَغْفِ له ) : 
= فالفرض كالأصل والأس » والنفل كالفرع والبناء » وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور 
به امتغال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية ودل العبودية » فكان 
التقؤب بذلك أعظم العمل » والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفاً من العقوبة » ومؤدي النفل لا 
يفعله إلا إيثاراً للخدمة فيجازى بامحبة التي هي غاية مطلوب من تقرب بخدمته |.ه . 

قال الحافظ : قال ابن هبيرة : يؤخذ من قوله : « ما تقب . . إلخ ٠‏ » أن النافلة لا تُقَدّم 
على الفريضة لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأني زائدة على الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا 
تحصل النافلة » ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحقّقت منه إرادة التقرب . 

5 - رواه البخاري كتاب التهجد ( ۳ / ۲۹ ) ( رقم : ١١548‏ ) 2 
وكتاب الدعوات ( ۱۱ / ۱۲۸ ) ( رقم : 1۳۲١‏ ) » وكتاب التوحيد ( ۱۳ / 154 ) 
( رقم : ۷٤۹٤‏ ) » ومسلم كتاب صلاة المسافرين ( ٥۲١ / ١‏ ) ( رقم : ۷١۸‏ ) . 

ونزول الله سبحانه وتعالى ثابت وهو نزولٌ يليق بجلاله وعظمة سلطانه » من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 1 

وللإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب مطوّل » شرح فيه صفة النزول البينة » بالأدلّة 
الشرعيّة والحجج » فليراجع 


- لاه - 


[ وصف الجنان والنظر إلى الله سبحانه وتعالى ] _ 


6 

¥ - وعن أبي موسى الاشعريٰ - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله ع : 

« جتان من ذهب آنيهُما وما فيهما » وجئتانِ من فضَّةٍ آنيتهُما وما 

۳ و 8 

فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداءٌ الكبرياءٍ على وجهه في 
جِنْةِ عدن ) . 

رواه البخاري . 


۷ - رواه البخاري كتاب التفسير ( ۸ / 1۲۳ ) ( رقم : ٤۸۸۰ › ٤۸۷۸‏ ) 
والتوحيد ( ۱۳ / ٤۲۳‏ ) ( رقم : ۷٤٤٤‏ ). 

ورواه مسلم كتاب الإيمان ( ۱ / ١57‏ ) (رقم: ١8٠‏ ) . 

قال الحافظ في « الفتح » ( ٤١١ / ١*‏ ) : 

وقوله : جئتان » إشارة إلى قوله تعالى : 9 ومن دونهما جتان # › وتفسير له » وهو 
خبر مبتدأ محذوف أي : هما جتان وآنيتهما مبتدأ ومن فضة خبر ... وظاهر الأول أن اجنين 
من ذهب لا فضة فيهما وبالعكس › ويعارضه حديث أبي هريرة : قلنا : حَدّئنا عن الجئة ما 
بناؤها ؟ » قال : لبئة من ذهب ولبنة من فضة › الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن 
حبان7"© . 8 


)١(‏ رواه أحمد ( ۲ / ۰۳۰۲ ۲۰۰ و ه44 )ء والترمذي ( 507 ) » وابن حجان 
( ۲۳۸۷ )» والطيالسي ( ۲۰۸۳ ) » والدارمي ( ۲ / ۳۳۳ ) بسندٍ ضعيف . = 


- OA - 
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= ويجمع بأن الأول صفة ما في كل جنّة من آنية وغيرها » والثاني صفة حوائط الجنان 
كلها » يؤيده أنه وقع عند البيهقي في « البعث “من حديث أبي سعيد : « ان الله أحاط 
حائط الجنّة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » . 

وقال الحافظ عن رداء الكبرياء بعد ذكر أقوال العلماء : 

وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفاً تقديره بعد قوله إلا 
رداء الكبرياء فإنّه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه » فكأ المراد أن المؤمنين إذا 
تبوّءوامقاعدهم من الجنّة لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل › 
فإذا أراد [كرامهم حفهم برأفته وتفضّل عليهم ره على انكر ا ا 
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35 اوا و سا ا ا نت 
0١‏ ( برقم : ٩۱‏ . 
ورواه أبو تُعيم في « الحلية » (8 / ۲۰۲ ) » والبژار في 9 مسنده » ( 4 / ۱۸۹ - زوائده ) ؛ 
وأبو الشيخ - كما في « حادي الأرواح » ( ص : 48 ) » وابن أبي الدنيا كما في ١‏ البداية 
والنهاية ) ( ۲ / ۳۸٤‏ ). 

وسنده جيّد ؛ فن رواية ويب بن خالد عن الجريري قبل الاختلالط ؛ كما في 
« الكواكب التّرات » ( ص : ١74‏ ) . 


3 


- 8ه - 





ط حنّى إذا فرع عَنْ ویم قالوا مَاذا قال 
ربكم قالوا احق وَهُوَ العلى الكبيرُ 4 [ سبأ: ؟؟ ] 


[ كذب الخهنة ودجلهم ] 
8 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : حدّئني رجل من 
أصحاب الب مُه من الأنصار انهم بينما هم مجلوسٌ ليله مع رسول الله ع 


« ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا ؟ ) . 


8 - رواه مسلم كتاب السلام ( ٤‏ / ۱۷۰۰ ) ( رقم : ۲۲۲۹ ). 1 

هذا الحديث يبطل ما كان عليه أهل ال جاهلية من اعتقادهم أن هذه الشهب تدل على 
ولادة عظيم أو موته . 

ويفيد أيضاً أن الجن يخطفون السمع وأن الجني يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن بعد أن 
يسمعها » فيزيد على الكلمة مثة كلمة › ولهذا جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم 
/١١‏ ۰ )( رقم : ۲۲۲۸ ) قالت عائشة : يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثوننا 
بالشيء فنجده حقاً ! قال : تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 
معة كذبة . 


مت 


قالوا : كنا نقول : ولد الليلةَ عظيع أو مات عظيمٌ . 
« إنها لم ترم لموت أحدٍ ولا حياته ولكنٌ ربا عر وجل إذا قضى أمرا 
2 وة 3 ار 7 
سڳحت حملة العرش » حتى يسح أهل السماءٍ الذين يلونهم » حتى يبلغ 
التسبيح أهلّ السماءٍ الدنيا فيقولٌ الّذِينَ ينُونَ حملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ 
فيخبرونهم ماذا قال فيستخبدُ أهل السَمَوَاتِ بعصّهمْ بعضاً حتى يلع الخبد 
أهلّ السماءٍ الدنيا فَتَحْطفٌ الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم » فما جاوًا به على 
ر 6 ا 3 
وجهه فهر الحق ولكنهُم يَمَرِفُونَ؛'ويزيدون ) . 
رواه مسلم والترمذي والنسائ . 
۴ 2 0 
. 
« إذا أراد الله أن يُوْحِيَ بالأمر تكلم بالوحي أخذتٍ الشموات منه رجفة 
- أو قال : رغدةٌ - شديدةٌ حرفا من الله عر وجل » فإذا سمع ذلك أهل 
السمواتِ صَعِقوا - أو قال : خذوا - لله سيدا فيكونٌ أُولّ من يرفع رأسه 
١ (‏ ) لفظ مسلم والترمذي والنسائي : يقرفون » أي : يخلطون معه الكذب . 
9 - رواه ابن خزيمة في « التوحيد ) ( "48/١‏ ) ( رقم : 5١5‏ ) » والامجڙي في 
« الشريعة » ( ص ۲۹٤‏ ) وابن أبي عاصم في « السنّة » ( ۱ / ۲۲١‏ ) ( رقم : ٠٠١‏ )» وابن 
الأعرابي في ١‏ المعجم » ( 88 ) › وأبو تُعيم في « الحلية » ( ه / ٠١١‏ ) والبيهقي في 


›» ) 1۳ ء وابن جرير في « التفسير » ( ؟/‎ ) ۲٠۳ 2 ۲۰۲ الأسماء والصفات » ( ص‎ ١ 
2 .) ۲۹۱ ۰ ۲۹۰ / معالم التنزيل » ( ه‎ «١ والبغري في‎ 


ا 


جبرائيلٌ عليه السلام » فيكلَّمهُ الله من وحيه با أراد » ث4 یه جبرائيل على 
الملائكة كلما مك بسماء سال ملائكتها : ماذا قال ريّنا يا جبرائيل ؟ فيقول : 
قال الح وهو الع الكبير فيقولون كلهم مثلّ ما قال جبرائيل » فينتهي 
جبريلٌ بالوحي إلى حيث أمرة اله عر وجل » . 
رواه ابن جرير وابن خرية والطبرانئ وابن 5 حاتم , واللفظ له . 


= كلهم من طريق تُعيم بن حماد الخرّاعي عن الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر عن عبدالله بن أبي زكريا عن رجاء بن عَيوّة عن النواس به . 

قال ابن أبي حاتم - كما في « تفسير أبن كثير » ( ۳ / /اه ) - : سمعت أبي يقول : 
ليس هذا الحديث بالتمام عن الوليد بن مسلم رحمه الله . 

قال الشيخ ناصر في تعليقه على « السئة » : « إسناده ضعيف › نعيم بن حماد سَبَىَ سء 
الحفظ » والوليد بن مسلم ثقة لكنه كان يدلس تدليس التسوية » ا.ه . 

قلت : ويشهد لعناه الحديث السابق الصحيح . 


- ۲ - 





ل وما قَدَروا الله حقّ قدره والأرض جيعا 
قَبْضَنّهُ يوم القيامة والسموّاتُ مطويَّاتٌ بيَمينِه 


© جه سے سم 


سُبِحانَهُ وَتَعَاى عمًّا يشركُونَ © [ الزمر : ٦۷‏ ] 


[ قبض الله سبحانه الأرض وطئ السماء بيمينه ] 
٠‏ - عن أي هُريرة - رضي الله عنه - قال : سمعثُ رسول الله عله 
يقول : 
ابش الله الأرض :» ويطوي السماءَ بيمبيه ثم يقول : أنا الملك ؛ أبن 
ملوك الأرض ؟ » رواه البخاري . 
۱ - وله عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - عن رسول الله ریه قال : 


۰ - رواه البخاري كتاب التوحيد ( ۱۳ / ا5"” ) ( رقم : ۷۳۸۲ ) . 

ورواه مسلم كتاب صفة الجنّة والنار ( 5١48 / ٤‏ ) ( رقم : ۲۷۸۷ ) . 

يغبت هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض بإحدى يديه وطيه السماء 
بالأخرى وهما يمينان لربنا سبحانه » لا شمال له › تعالى ربنا عن صفات الخلوقین علواً كبيراً . 

۱ - رواه البخاري كتاب التوحيد ( ۱۳ / ۳۹۳ ) ( رقم : 74١7‏ ) من طريق = 


اك 


: إن الله يفم نفس و د وتكرن السمواك بيمييه ثم يقول‎ ١ 
أنا الملك » . ظ‎ 

۲ - وفي رواية عنه أن رسول الله مه : را هذه الآية ذاتٌ يوم على 
امبر : 

«إ وما قَدَروا الله حقٌّ قدره والأرض جميعاً َيِه يوم القيامة والشمواكُ 
مطويّاتٌ بیمینه سبحا وتعالى علا بش رکون 04" ورسول الله َيه يقول 
هكذا بيده بحر کھا ويُقْلٌ بها وَيُدِيد : د جد الوت نفسة أنا الجثار أنا المتكيد 
أنا العزيرٌ أنا الكريمٌ » - فرَجَفَ برسول الله ع المنبد حتى قلنا ليون به - . 

رواه أحمد 

۳ - ورواه مسلم عن عبد الل بن مشیم أنه ذه نظرَ إلى عبداللّهِ بن عمر 

اد - کیت يخكي عن رسولٍ الله بإ قال : 

« بأد اله سمواته وأرضيه بيديه فيقيضُهُما ؛ فيقول : أنا املك ويقبض 
اا و فقول : أنا املك » حى نظرتُ إلى الب يتحرك من أُسفل 
شيء منه » حتى إني لأقول : أساقط هو برسول الله له ؟1. 


= القاسم بن يحيى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر . 

ورواه مسلم صفات المنافقین ( 5١58 / ١‏ ) ( رقم : ۲۷۸۸ ). 

۲ - رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲ / ۷۲ ) وابن أبي عاصم في « السنّة ) 
۲٤٠١ / ١ (‏ )(رقم ٥٤١‏ ) وابن خزية في « التوحید ) ( ۱ / ١٠١‏ )(رقم: 95248 ) 
من یق اد رن سلنة أحيرنا زاق بن .عبدالله عن عبيدالله بن مقس خن ابن عنمن : 

قال الشيخ ناصر + جج على شرط مسلم . 

. سورة الزمر : لا”‎ ) ١ ١ 

۳ - رواه مسلم كتاب صفات المنافقين ( 5١48 / ٤‏ ) وابن ماجه ( ١‏ / ۷۱ ) = 


6ت 


[ ما هو أول هذا الأصر؟ ] 


- وفي « الصحيحين » عن عِمرانَ بن حصن - رضي الله عنه - 

اا 

. » افوا اشر يا ي تيم‎ ٠ 

قالوا : قد بسرتنا فأعطنا . 

قال : « اقجلوا العشرى يا اهل اليمن » . 

قالوا : قد قبلنا فأخبرنا عن أوّل هذا الأمر . 

قال : «كان الله َيل كل شيءٍ وكان عَرسُّهُ على الاءِ وكتب في اللوح 
امحفوظ ذكر كل شيء ) . ۰ 

قال : فاتاني آټ فقال ا اة الك ناك من هقالها . 

قال : فخرجتٌ في أثرها فلا أدري ما كان بعدي . 
= ( رقم : ۱۹۸ ) من طريق أبي حازم عن عبيدالله بن مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر 
كيف يحكي ... الحديث . 

٤‏ - رواه البخاري بدء الخلق ( ٦‏ / 7586 ) ( رقم ۳۱۹۰ › ۳۱۹۱ ) والتوحيد 
( ۱۳ / 40۳ ) ( رقم : ۷٤61۸‏ ) . 


أورد الحديث ابن كثير في « تفسيره ) ( ۲ / ٤۳۷‏ ) » وقال : « هذا حديث مخوج في 
وأ لصحيحين » : البخاري » ومسلم بألفاظ كثيرة ... © . = 


= هته" - 
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= قلت : لم أجده في « صحيح مسلم » . 

اقبلوا البشرى : أي : اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به الجنّة كالفقه في 
الدين والعمل به .. « الفتح ) ( 5 / ۲۸۸ ) . 

وفي الحديث دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما ؛ لأن كل 
ذلك غير الله سبحانه وتعالى . 

وقوله : « وكان عرشه على الماء » معناه : أنه خلق الماء سابقاً ثم خلق العرش على الماء » 
وروی مسلم من حديث عبداللّه بن عمرو مرفوعاً : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 206 . 

وقوله وكان عرشه على الماء : إشارة إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما 
خلا قبل السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء .. 

وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً : « أن الماء 
خلق قبل العرش 200 . 

ا وو أ وا اى وم من حرف اة ين الات فر رعا 2 ارلا 
خلق الله القلم ثم قال له : اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة 6 » فيجمع بينه وبين ما 
قبله بأن أوّلية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة أي : 
قيل له : اكتب اول ما لق ... « الفتح » ( 5 / ١89‏ ). 


vw o» ¢‏ اج بج تخت اخ جا © اج TYE‏ لظ << << << © © << << اج © خج ‏ >< © » 


( ۱ ) رواه مسلم ( ۲٣٣۳‏ ). 

( ۲ ) رواه أحمد ( ٤‏ / ۱۱ و ۰)۱۲ وابن ماجه ( ۱۸۲ ) » والترمذي ( ۳۱۰۹ ). 

وسنده ضعيفٌ ؛ لجهالة وكيع بن دس . 

( ؟ ) رواه رمدي ( ۲۱۰۰ ) و( 7515 )؛ وأحمد ( © / 717 ) » والطيالسي 
١لالاه‏ ) وابن ن أبي عاصم ( ۷ ۰ والاجه ي ( ص : ۷۷ ) من طريقين يقي أحدهما 
الأخر . 


كت 


[ لا شاشح بالله على أحَهٍ ] 


- وعن بير بن محمد بن مير بن طم عن أبيه عن جدٌه قال : 
جاء رار إلى زول الله ع قال + يا رسرل الله جمدت الأشى : 
وضاعتٍ العيال » وتُهكتٍ الأموال » وهَلكَتِ الأنعامُ » فاشتشتي لنا ربّك فإنَا 
نَستَشْفِعُ بك على اله وباللّه عليك . 


فقال 5 الله ع : 


ص ©9 س 1 


( ود ندري ما تقول ؟ » » وځ رسول الل فما ال سبح حتى 
غرفي ذلك في وجوه أصحايه » ثم قال : د ویحك إنه لا پک سْدَشْمَعُ باللّه على 
أحدٍ من حلقِهٍ شان اله أعظ من ذلك » ويحك أتدري ما الله ؟ إن عرسَه 
على سمواتهِ لهكذا وقال بأَصابعِهِ مثلّ القَيَة عليه وله ليوط به أَطِيطً الؤحل 
بالراكب ) . | 


رواه اح وأبو داود ٠:‏ 


وم - رواه أبو داود ( 475 ) وابن شُرَيمة في « التوحيد ) ( ص : 59 ) والآجري 
اي موود ا A‏ 
و 
تعد )لله عد ال وال 


= 


[ صبر الله عز وجل على تكذيب ابن آدم ] 


3 5 7 2-0 
- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عي : 


د قال الل عر وجل : كذّببي ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن 
له ذلك ؛ أما تكذيئة إئاي فقول الان كما ا > ولس اول المتأتي 
ٻأهونَ علي من | إعادته » وأا شمه إِيَايَ فقول : الخد الله ولداً وأَنا الأحدُ 


الصمدٌ الذي لم يذ ولم بُولذ ولغ يكن لَهُ كفواً أحد » . 


ن 
۷ - وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : 


2 2 


« وما ار فقوله : لي ولد » وشبحاني أن افد ضا أو ولدا لا 


5 - رواه البخاري كتاب التفسير ( ۸ / ۷۳۹ ) ( رقم : ٤۹۷٤‏ ) . 

العمنة من أا الله عبج رتال > هو اليد الذي اكه إليه الوه وف : 
هو الدائم الباقي » وقيل : هو الذي لا جوف له » وقيل : الذي يُصمد في الحوائج إليه » أي : 
يقصد .. «١‏ النهاية » ( ٣‏ / 7ه ). 

وقال البخاري في ١‏ صحيحه » : والعرب تُسمي أشرافها الصمد . 

۳۷ - رواه البخاري في التفسير ( ۸ / 178 ) ( رقم : 44817 ) : حدثنا أبو اليمان ؛ 
أخبرنا شعيب عن عبداللّه بن أبي حسين » حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس . 

قال الحافظ في « الفتح » ( 6 / ١78‏ ) : 

ونما سماه شتماً لما فيه من التنقيص ؛ لأن الولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه = 


5 00 


[ تحريم سب الدهر ] 


8 - ولهما عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
ا 

١‏ قال الله تعالى : بُؤذيني ابن آدم يست الدَّهرَ » وأنا الدّهرْ يدي الأمر 
قلت اليل والثهارَ ) ه 


= ويستلزم ذلك سبق النكاح » والناكح يستدعي باعثاً له على ذلك والله سبحانه منرّةٌ عن 
جميع ذلك . 

: ) ۷٤١ / ٩۸ ( وقال الحافظ‎ 

ولا كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قدياً موجوداً قبل وجود الأشياء » وكان 
كل مولود محدثاً انتفت عنه الوالدية » ولا کان لا يشبهه أحدٌ من خلقه ولا يجالسه حتى 
يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد » انتفت عنه الولدية » ومن هذا قوله تعالى : #8 أنى يكون 
له ولد وم تكن له صاحبة 4 . 

۸ - رواه البخاري في التفسير ( ۸ / 4ه ) ( رقم : ٤۸۲١‏ ) »2 والتوحيد 
454/19 )(رقم: ۷٤۹۱‏ )»2 ومسلم الأدب ( 4 / ۱۷١۲‏ ) ( رقم : 5545 ). 

معنى : ( أنا الدهر » : قال الحافظ في ١‏ الفتح » ( ۸ / ٠۷١‏ ) : قال الخطابي : أنا 
صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه 
الأمور عاد سه إلى ربه الذي هو فاعلها . 

قال النووي ( ٠١‏ / ” ) : كانت العرب تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب 
النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك » فيقولون : يا خيبة الدهر ونحو هذا » = 


اك 





وقول الله تعالى  :‏ إِنَّ الْذِينَ سَبَقَّتْ لهم مئًا الحسنى أُولئِك عنها 
مُبْعَدون 4 [ الأنبياء : 3٠١١‏ ] 

وقوله تعالى  :‏ وكان أمرٌ الله قدرا مقُدُوراً * [ الأحراب : ٠۸‏ ] . 

وقوله تعالى : <إ والله خلقکم وما تعمَلونَ * [ الصافات : 55 ] . 

وقوله تعالى : ا إا كل شيءٍ عَلَفَْاهُ در 4 [القمر : 5؛ ] . 


[ متى كان تقدير مقادير الخلق ؟ ] 


Û‏ وفي « صحيح مسلم ) عن عبداللهِ بن عمرو بن العاص - رضي 
الله عنهما - قال : قال رسول الله لي : 
ب“ الله َدذّرَ مقَادِيرَ الخلائق قبل أن يخ يخلق السموات وار يمسن 


ي : لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنّه هو فاعلها 
سدس سيو ا ور و و و 
ومعنى : « فإن الله هو الدهر » أي : فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات واللّه أعلم . 
8 - رواه مسلم كتاب القدن ( 4 / ۲۰٤٤‏ ) ( رقم : 5101 ) من. طريق: ابن 
وهب » أخبرني بو هانئ الخولاني عن ابي عبدالرحمن الحبُلي عن عن عبداللّه بن عمرو به .= 


ا 


ال سا اال + و عل الماع 


= القدّر بفتح الدال المهملة : قال الحافظ ( ٤۷۷ / ١١‏ ) : قال الكرماني : المراد بالقدر 
حكم الله . وقالوا - أي : العلماء - : القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل › والقدر 
جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 

وقال أبو المظفر السمعاني : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنّة دون 
محض القياس والعقل ؛ فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء 
ال بولا ا يط كن اللي ١‏ ان القدر ا فى امار اله تفال اص الل اير بيد 
وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة › فلم يعلمه نبي 
قرس ولا ملك مقرب أ.ه . 

وقال الحافظ : وأخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه : « إذا ذكر 
القدر فأمسكوا »“ . 

قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز رحمه الله : 

وأما الإيمان بالقدر فيتضمّن الإيمان بأمور أربعة : 

© أولها : أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم 
وأجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم › لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى ) 
كما قال سبحانه : ظ إِنَّ الله بكل شيء عليم * › وقال عر وجل  :‏ لتعلموا أن الله على 
كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً * . 

0 وثانيها : كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه » كما قال سبحانه  :‏ قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ * › وقال تعالى : و وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين ‏ » وقال تعالى : ظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب 
إن ذلك على الله يسير # . 

© وثالثها : الإيمان بمشيكته النافذة ؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » كما قال 
سبحانه : فإ إن الله يفعل ما يشاء ‏ » وقال عر وجل : ل إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون * › وقال سبحانه  :‏ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين # . = 


« »چ اا ا ا الا ا ا ا ا ااا اا ا ا يي اي ا اا الا اا الا لا لد ل لا لد ذل فد ذم فد مذ مذ نيا 


١ (‏ ) وهو مخرّج في « السلسلة الصحيحة ) ( رقم : ٣٤‏ ). 


ع 1ت 


[ وجوب العمل وعدم التواكل ] 


۰ - وعن عل بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
ئ 
قالوا : يا رسول الله ! أفلا نتكل على كتابنا ونَدَعُ العمل ؟! قال : 

8 71 ع ع 7 

« إعملوا فكل ميسو لما خلق له ؛ ما من كان من أهل السّعادة فسييشر 
عمل أهل الشعادة » وأمًا من كان من أهل الشقاوة , فَسَيِيِسَدُِ عمل أهل 
السُقّاوة ثم قرأ : 9 فأمًا من أعطى واتقى وصدّق بالحشنى فسنيشره 
لليُسرى 4 » [ الليل : ٠‏ ع متّفقٌ عليه . 
= © ورابعها : خلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه »كما قال 
سبحانه : © الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل # » وقال تعالى  :‏ یا أبها الناس 
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو 
فأنّى تؤفكون ¶ . 

فالإيمان بالقدر يشمل هذه الأمور الأربعة عند أهل السنّة والجماعة خلافاً لمن أنكر بعض 
ذلك من أهل البدع أ.ه . 

۰ - رواه البخاري كتاب الجنائز ( ۳ / ۲۲٢‏ ) ( رقم : ۱۳۹۲ ) › والتفسير (8/ 7١9‏ ) 


( رقم :5148 41452 )2 ومسلم كتاب القدر ( 6 / ۲۰۳۹ ) ( رقم : ۲٣٤١‏ ) . 
قال البغري ( ٠١١ / ١‏ ) : قال الخطابي : قولهم : « أفلا نتكل على كتابنا وندع = 


- YY = 


[ أخذ الله الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم عليه السلام ] 


١‏ - وعن مُسلم بن يسار الجهّني قال : سيل عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - عن هذه الآية : 9 وإِذْ أخلّ ربّكَ من بني آدم من ظهُورهم 
ركهم 4 [ الأعراف : ٠۷۲‏ ] فقال عمر - رضي الله عنه - سمعثٌ رسول 
الله لر شعل عنها , فقال : 


= العمل » : مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية وذلك إن إخبار النبي عه عن سابق 
الكتاب إخبار غيب علم الله سبحانه وتعالى فيهم وهو حجة عليهم » فرام القوم أن يتخذوه 
حجة لأنفسهم في ترك العمل » فأعلمهم النبي عله أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر : 
باطن : هو العلة الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر : هو السمة اللازمة في حق العبودية » وهي 
امارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم » ويشبه أن يكون - واللّه أعلم - إنما عوملوا بهذه المعاملة 
وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم ورجازهم بالظاهر البادي لهم والخوف 
والرجاء مدرجتا العبودية ليستكملوا بذلك صفة الإيمان » ويبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له 
وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل » وتلا قوله سبحانه وتعالى : 9 فأمّا من أعطى 
واتقى ... وأا من بخل واستغنى € [ الليل : ٦‏ ] وهذه الأمور في حكم الظاهر » ومن 
وراء ذلك علم الله عر وجل فيهم وهو الحكيم الخبير لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 

واطلب نظيره في أمرين من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ومن الأجل المضروب في 
العمر مع المعالجة بالطب » فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة والظاهر البادي سبباً مخيلاً » وقد 
اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن . 

= رواه مالك في « الموطاً » كتاب القدر ( ۲ / ۸۹۹-۸۹۸ ) » ومن طريق مالك‎ - ١ 


- YY - 


ال ل 
OP goa e‏ منة 

2 و 
59 الله ففيم العمل ؟ 

فقال :« إِنَّ الله إذا خلقّ العَبد للجئة استعملة بعمل أهل ال ئة حى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنّةِ فيدخله به الجنّة » وإذا خلق العبد للتار استعملة 
بعمل أهل الدّار حى يموت على عمل من أعمال أهل الثّار فيدخلة الثّار » . 

روأه مالك والحا كم وقال : على شرط مسلم . 

ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عُمَرَ . 
= أخرجه أبو داود كتاب السنّة ( 4 / ۲۲٠١‏ ) ( رقم : 470 ) » والترمذي في التفسير 
۲٤۸ / ۰ (‏ )(رقم: ٠ ) 5١05‏ والنسائي في « الكبرى ) ( 5 / ۲٤۷‏ ) (رقم: ۱۱۱۹۰ )› 
والأجري في « الشريعة » ( ص ۱۷۰ ) » وابن حبان ( ١4‏ / ۳۷ ) ( رقم : 1111 ) › 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٠٠١‏ ) » والبغوي في « شرح السئّة ) ( ٠۳۸ / ١‏ ) 
ااا عا لسعو اا اا وديا لانن 

E‏ ار ا حو ا 
اواد ن مه بن يسنان ون عر رجا جرا . 

قال الحاكم : صحيح على شرطيهما . 

ا ا 

واوا سر الات ا ا 0 


Y4 -‏ د 


£ 


5 - وقال إسحاق بن راهُوية : حدّثنا بقية بن الوليدِ » قال : أخبرني 


البلا مدان الول عن راشة ين سعد عن بهد ارحس بن أبي قتادة عن 


بيه عن هشام بن حكيم بن حزام أنَّ رجلا قال : يا رسول اللّه تيدأ الأعمال 
أم قد فضي القضاءٌ ؟ فقال : 


إل e‏ ثم أفاض 


2 حناني زنة ون ق غ ا ن 
ربيعة » قال : كنت عند عمر ب بن الخطاب بهذا الحديث » وحديث مالك أتم ونعيم مجهول . 

قال المنذري : ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ع من وجوه ثابتة كثيرة 
يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره » أله سكل عن هذه الآية : أي : عن كيفية 
أخد الله ذرية ب ني ادم من ظهورهم المذكور في الآية . 

وإذ أخذ : أي ي : أخرج . 

ثم مسح ظهره : أي ظهر آدم . 1 

ففيم العمل ؟ : أي : إذا كان كما ذكرت يا رسول الله - من سبق القدر - ففي أي 
شيء يفيك العمل ٠‏ أو باي كتين ياق العمل أو فلأي شىء اما بالل ؟! 

استعمله بعمل أهل الجنّة : أي : جعله عاملاً به ووفقه للعمل به . 

5 - صحيح . 

رواه البخاري في « تاريخه الكبير ) ( 8 / ١95-١9١‏ ). 


- ¥0 - 


[ كنابة العمل والأجل والرزق 
وشقن أو سعيد ونحن في بطون أمهاتنا ] 





۴ - وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : حدثنا رسول 
الله َه وهو الصادق المصدوق : 

(نَّ أحد كم يجمع حلمَةُ في بطن أُمّه أربعين يوماً نطفةً » ثم يكون علقة 

مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات : 
بو 0-0 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجر حتّى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل انار فيدحُلّها ؛ وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل 
أهل انار حبّى ما يكون بينه وبينها إل ذراعٌ فيسبقٌ عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل ال جئة فيدخحلها ) 

متّفق عليه . 

۳ - رواه البخاري كتاب بدء الخلق ( 5 / ۳۰۳ ) ( رقم : ۳۲۰۸ ) » والأنبياء 
۳٦۳ / ٦ (‏ ) ( رقم : ۲۳۳۲ ) › والقدر ( ۱۱ / ٤۷۷‏ ) ( رقم : 5044 ) » والتوحيد 
٤٤0 / ۱۳(‏ ) ( رقم : ۷٤٥٤‏ ) › ومسلم كتاب القدر ( ٤‏ / ۲۰۳۲ ) ( رقم : ۲٣٤۳‏ ) . 


00 ك 


ابت 


= لاقى ماء امرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنيناً هيأ أسباب ذلك . 

قال ابن الأثير في « النهاية » : 

يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم » أي : تمكث النطفة أربعين يوماً تخمر 
فيه حتى تنهياً للتصوير ثم تخلق بعد ذلك . ' 

ثم يكون عَلَقَة : يكون هنا بمعنى يصير » ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة الأربعين ثم 
تنقلب إلى الصفة التي تليها . ظ 

الله : الدم الجامد الغليظ ستي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه با مر به . 

المضغة : قطعة اللحم سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ . 

وا مراد من كتابة الرزق چ كثيراً وصفته حلالاً أو حراماً » وبالأجل : هل هو 
طويل أو قصير ؟ وبالعمل صالح أو 

ومعنى شقي أم سعيد مسيم إحدى الكلمتين كأن يكتب مثلاً أجل هذا 
الريك ري كد رركي كد توه شك بار ما يختم له وسعيد باعتبار ما يختم له كما 
ذل هليه اير 

وفي الحديث حب على القناعة والزجر الشديد عن الحرص لأن الرزق إذ كان قد سبق 
تقديره لم يعن التغني في طلبه وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها 
الحكمة في دار الدنيا . 

وفيه أن الأعمال سبب دخول ال جئة أو النار ولا يعارض ذلك حديث « لن يدخل 
أحدكم ال ئة بعمله )» لأنه لولا رحمة الله لعبده لا أدخله الجنّة » لأن العمل بمجوّده ولو 
تناهى لا يوجب بمجرّده دخول الجنّة ولا أن يكون عِوَضا لها لأنه ولو وقع على الوجه الذي 

يحبه اله لا يقاوم نعمة الله بل > جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة » فتبقى سائر نعمه مقتضية 
sS‏ عله لاله مل ررض قير شاك . »> وإذا 
رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيراً من عمله » وفيه أن من كب شقياً لا يعلم حاله في 
الدنيا » وكذا عكسه » ولكن ربما يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب » فنعم » ويقوى ذلك 
في حق من اشتهر له لسان صدق بالخير والصلاح . 

وقد الث رالانا اله من سبو اا 
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[ دخول الملك على النطفة بعدما تستقر في الرهم ] 


: وعن محذيفة بن أُسِيدٍ - رضي الله عنه - ييلع به النبن مله قال‎ - ٤ 

) يدخُل الك على التُطفة بعدما تستقرٌ في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين ليلة » فيقول : يا رب أشقئ أو سعيدٌ ؟ فيكتبان » فيقول : يارب أذ كر 
أو أنثى ؟ فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه » ثم تُطوى الصحف فلا 
يزاد فيها ولا يدقص ) . 


وا 


٤‏ - رواه مسلم كتاب القدر ( ٤‏ / ۲۰۳۷ ) ( رقم : 551414 ) » ورواه مسلم 
۲٠۳۸ / ٤ (‏ ) من طريق عكرمة بن خالد وكلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة نحوه . 

قال الحافظ في « الفتح ) ( ٤۸۲ / ١١‏ ) : 

يدخل الملك : اللام للعهد والمراد به عهد مخصوص ؛ وهو جنس الملائكة الموكلين 
بالأرحام كما ثبت في رواية حذيفة بن أَسِيد : أن ملكاً موكلا بالرحم . 


0000 


[ إن الله خلق للجنئة أهلا وهم في أصلاب آبائهم 
وخلق للنار أهلًا وهم في أصلاب آبائهم : ] 


: وفي « صحيح مسلم » عن عائشة - رضي الله عنها - قالت‎ - ٥ 
عي رسول الله عله إلى جنازة صب من الأنصار » فقلتٌ طوبى له »> عصفودٌ‎ 
: من عصافير الجنّة لم يعمل سوءًٌ ولم يدركة » فقال‎ 

١‏ أو غَيِر ذلك يا عائشة ! إِنَّ الله خلق للجئة أهلاً خلمّهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم وخلق للثار أهلا خلّقّهم لها وهم في أصلاب آبائهم » . 

ه؛ - رواه مسلم كتاب القدر ( ۲۰٠۰ / ٤‏ ) ( رقم : 56515 ). 

قال النووي ( ١5‏ / ۲۰۷ ): 

أجمع من يُعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل 
الجئة ؛ لأنه ليس مكلفاً » وتوقف فيه بعض من لا يعندّ به الحديث عائشة هذا . 

وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل 
قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله أعطه إني لأراه مؤمناً » قال أو مسلماً ... 
الحديث0"©, 

ويحتمل أنه عه قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنّة فلما علم قال ذلك 
في قوله مُه : « ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث إلا أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم "٠‏ وغير ذلك من الأحاديث » واللّه أعلم . = 
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١ (‏ ) رواه البخاري ومسلم . 
( ۲ ) رواه أحمد بسند حسن ؛ كما في « صحيح الجامع ) ( ٥۷۷۲‏ ) . 


يت 


[ كل شيءِ بقدر] 


: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه‎ - ٤٦ 
5 5 2 5 د‎ 

« كل شبئْ بقدرٍ حتى العجرٌ والكيْسٌ » . 

رواه مسلم 8 


= أما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب » قال الأكثرون : هم في النار تبعاً لآبائهم › 
وتوقفت طائفة منهم » والثالث - وهو الصحيح - الذي ذهب إليه الحققون أنهم من أهل الجن 
ويُستدل له بأشياء » منها حديث إبراهيم عليه السلام حين رآه النبي عب في الجنّة ومن حوله 
أولاد الناس » قال : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ » قال : « وأولاد المشركين » » رواه 
البخاري في ( صحيحه ) . 

57 - رواه مالك في ١‏ الموطأ » كتاب القدر ( ۲ / 844 ) ومن طريقه رواه مسلم 
القدر ( 7٠١4© / ٤‏ ) ( رقم : ه555 ) », والبخاري في « خلق أفعال العباد » ( ٠١‏ ) . 

- العجز : عدم القدرة » وقيل : ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته › 

ويحتمل العجز عن الطاعات . 

والكيْس : ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور » ومعناه أن العاجز قد قُدر عجزه 
والكيس قد قدر كيسه . 


5000008 


¡ معنى قول الله : ج رل الملائكة والروح فيها ) ] 


۷ - وعن قتادة - رضي الله عنه - في قوله تعالى : ا كنرل الملائكة 

ا 5 2 وو ٠‏ 
والروح فيها بإذن رهم من كل أمر ‏ [ القدر : ؛ ] قال : « يُقضى فيها ما 
يكون في السنة إلى مثلها » . 

رواه عبد الرزاق وابن جرير . 

٤ 4 : : 

وقد رُوي معنى ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن وابي 
عبد الرحمن الشلمي وسعيد بن جُبَيْرٍ ومُقَاتِل . 


۷ - رواه عبدالرزاق في « تفسيره » ( ۳ / ۳۸٦‏ ) وابن جرير ( 5٠١ / ١١‏ ). 
وانظر « الدر المنشور ) ( 8 / ٥٦۸‏ -59ه ). ظ 


ع ادبت 


[ الوح المحفوظ من درة بيضاء ] 


ي ی َه 

۸ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : إن الله خلق لوحا 

ميحفوظا من درة بيضاء ٠‏ دقتاة من .ياقوتة حتمراء + قلمه توه + و کتابه تو > 
£ ك 

عرضه ما بين السّماء » والارض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة » ففي 
ا ا ا U‏ ا 0 
كل نظرةٍ منها يخلق ويّرزق ويُحيي ويميتٌ ويَعِرٌ ويل ويفعل ما يشاء » فذلك 
١ . 1 5‏ 0 
قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن * [ الرحمن : ۲۹ ] . 

رواه عبدالرزاق وابن المنذر والطبرانيُ والحا كم : 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -لما ذكر هذه الأحاديث وما في 
معناها » قال( : 

( فهذا تقدير يومِيٌ » والذي قبله تقدير حولِك » والذي قبله تفدير عُمريٌ 

م ٍ 

۸ - روأه عبدالرزاق وابن المنذر والحاكم والطبراني ( ۱۲ / ۷۲ ) ( رقم : (1o11‏ 
من طريق زياد بن عبدالله عن ليث عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعا . 

وقال الهيشمي ( ۳ / ۲۲١‏ ) : وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية 
رجاله ثقات . 

.) 4لا‎ - 5١ / ١ ( ) شفاء العليل‎ ١ ) ١ ١ 


= 


ع 
8 £ ع 
والذي قبله تقدير سابق على خلق السموات والآرض بخمسين ألف سنة » 
وکل واحدٍ من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير الشابق 7 

وفي ذلك دليل على كمال علم الوب قر وحكمَته » وزيادة تعریفه 
الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائة : 

ثي قال : 

فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا 
يوجب الاتكال عليه + بل يوجب المد والاجتهاد. . 

ولهذا لما سمع بعض الصّحابة ذلك قال : ما كنت بأشد اجتهاداً مني 
الان . 

وقال أبو عثمان النَّهديُ لسلمان : لأنا بأول هذا الأمر أَسْدٌ فرحاً مني 
بآخره . 

وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقةٌ وهيأةُ ويشره للوصول إليها 

-" 58 نك بم £ £ 

كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالاسباب التي تاتي 


بعدها . 


5 


[ الإيمان بالقدر يُوجد طعم الإيما 


9 - وعن الوليد بن عُبادة قال : دخخلتٌ على أبي وهو مريض أتخايل 
الي ل O‏ 
أجلسوه » قال : يا بني إِنّك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله 
تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره » قلت : يا أبتاه وكيف لي أن أعلم 
ما حير القدر وشره ؟ قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك 

| 5 صاالله - 
لم يكن ليخطئك » يا بني إني سمعت رسول الله عه يقول : 
١‏ أؤل ما خلق الله القلم قال : أكتب » فجرى في تلك الساعة با هو 
ئن إلى يوم القيامة ... » يا بني إن مِسّ ولستَ على ذلك دخلت الثَّارَ . 

) وابن أبي عاصم في « السئّة‎ » ) 7١1 /0 ( ) صحيح - رواه أحمد في « المسند‎ - ٩ 
من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة‎ ) ٠ TT: ا‎ 
. المجاربي عن الوليد بن عبادة عن أبيه‎ 

ورواه الترمذي كتاب القدر ( ٤‏ / ۳۹۸ ) ( رقم : "١٠٠5‏ ) من طريق يحيى بن موسى 
حدثنا أبو داود الطيالسي حدثيا عبدالواحد بن سليم عن عطاء عن الوليد به وفيه قصة ) وروأه 
- أيضاً - الترمذي كتاب التفسير ( © / ۳۹۲ ) ( رقم : ۳۳٠۹‏ ) وابن أبي عاصم في = 


E 


| الأمر بالتداوي وأخذ الأسباب ] 


٠‏ - وعن أبي جزامة عن أبيه - رضي الله عنه - قال : قلت : يا 


ر و ميم 7 
رسول الله ! ارايت رُقئ نشترقيها ودواءً نتداوى به وتقاة نقِيها هل رد من قدر 
الله شيكاً ؟ قال : 


6 
«( هي من قدر الله ) . 


رواه أحمد والترمذي وحكنة . 


= « السنة » ( ١‏ / 495 )( رقم : ٠١١‏ ) من طريق أبو داود الطيالسي حدثنا عبدالواحد بن 
سليم عن عطاء بن أبِي رباح حدثني الوليد عن أبيه به مختصراً » وقال الترمذي : حسن غريب . 

ورواه أبو داود كتاب السئة ( ه / ۳٠۷‏ ) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي 
حفصة قال عبادة لابنه .. ) 

ورواه ابن أبي عاصم ( /١‏ 48 ) ( رقم : ٤‏ ) من طريق عبدالله بن السائب عن 
عطاء عن الوليد . 

ورواه أحمد ( ۰ / ۳۱۷ ) » وابن أبي عاصم ( /١‏ 50 ) ( رقم : ٠١٠‏ ) من طريق 
معاوية بن صالح حدثنا أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الوليد بن عبادة . 

ورواه الآجوّي ( 178 ) من طريق الزُهري عن محمد بن عبادة عن أبيه . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمر » انظر « السنة » لابن أبي عاصم 
/١١‏ 8 - ١اه).‏ 

۰ - صحيح - رواه أحمد ( ۳ / 45١‏ ) » والترمذي كتاب الطب ( 4 / ۳٤۹‏ ) 
( رقم : ۲۰٦۰‏ )» وكتاب القدر ( ٤‏ / ۳۹۰ ) ( رقم : ۲۱۲٤۸‏ ) » وابن ماجة كتاب = 


- Ao = 


[ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ] 





: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مَل‎ - ١ 
المؤمن القوي حير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل‎ ١ 
خير » احرص على ما ينفعك » واستعن باللّه ولا تعجزنٌ » فإنْ أصابك شيءٌ‎ 
فلا تقل : لو أني فعلتُ كذا كان كذا وكذا ! ولكن قل : قَدَّرَ الله وما شاء‎ 
. » فعل ؛ فإِنَّ ( لو ) تفتح عمل الشيطان‎ 
. رواه مسلم‎ 


= الطب ( ۲ / ۱۱۳۷ ) ( رقم : 7477 ) كلهم من طريق سفيان بن عينية عن الزهري عن 
أبي خرامة به . 
ورواه أحمد ( ۳ / 451١‏ ) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري به . 
ورواه أحمد ( ۳ / 45١‏ ) من طريق عمرو عن ابن شهاب به . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
جاء في ١‏ مسند أحمد » ورواية في الترمذي وابن ماجه : ابن أبي خزامة عن أبيه . 
١ه‏ - رواه مسلم كتاب القدر ( ٠١55 / ٤‏ ) ( رقم : 5514 ). 


- A - 





و 2 وك 

وقول الله تعالى : ۾ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولك البرٌ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبكين 7 4 الآية [ البقرة : ۱۷۷ ] . 

وقوله تعالى : 9 إِنَّ الذين قالوا ربا الله د م استقاموا 5 تنل عليهم 
املائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بِاجنّة التي كنتم توعدون » 
[ فصلت : "١‏ ] . 

وقوله تعالى : ا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا 
الملائكة المقكبون 4 [ النساء : ؟7١‏ ] . 

وقوله تعالى : <9 وله مَنْ في الشمواتِ والأرض ومن عِنْدَه لا 
يستكبرون عن عبادته ولا يستخسيرون ٠‏ يُسبّحون الليل والنّهار لا 
يفترون * [ الأنبياء : 3١:15‏ ] . 

وقوله تعالى : 9 جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثُلاتَ 
وزباع 5 4 الآية ‏ فاطر : ١‏ 


= ت 


وقوله تعالى : # الذين يحملون العرش وَمَنْ حولة مُسَبْحونَ بحمد 
رم ويُومنون به ويَشتَغفرون للذين آمنوا و 4 الآية [ المؤمن : لا ] . 


[ خلقت الملائكة من نور ] 


: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عه‎ - ١ 
لِقت الملائكة من ور » وحلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما‎ ١ 


۲ - رواه مسلم كتاب الزهد ( ٤‏ / 5694 ) ( رقم : 5945 ). 

لجان : الجن . 

والمارج : اللهب المختلط بسواد النار . 

قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله : 

الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً ؛ فيؤمن المسلم بأن لله ملائكة 
خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ... 

وهم أصناف كثيرة ؛ منهم الموكلون بحمل العرش » ومنهم خحزنة اجنّة والثار » ومنهم 
الموكلون بحفظ أعمال العباد . 

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سئّى الله ورسوله منهم كجبريل وميكائيل ومالك خازن 
النار وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور . 


A= 


[ يدخل البيت المعموز كل يوم سبعون ألف ملك ] 


۳ه - وثبت في بعض أحاديث المعراج أله مله دف له البيتُ المعمود 
الذي هو في السماء 0 بمنزلة الكعبة في الأرض › 
وهو بحيال الكعبة حُرْمَيُةُ في السماء كحرمة الكعبة في الأرض » وإذا هو 
سن ل ا م ا لي 

4ه - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ب : 

7ه - رواه البخاري كتاب بدء الخلق ( ٦‏ / ۳۰۲ ) (رقم: ۳۲۰۷ ) »2 ومسلم 


كتاب الزيمان ( ۱ / ۱٤٩۹‏ ) ( رقم : ١54‏ ). 

ورواه مسلم ( ۱ / ١40‏ ) ( رقم : 754 ) من طريق ثابت الثناني عن أنس عن 
النبي ميك . 

٤ه‏ - صحيح - رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «١‏ الصلاة ) ( ۲٠١ /1١‏ ) › 
وابن جرير الطبري في ١‏ التفسير » ( ۲۳ / ١١١ › ١١١‏ ) » وأبو الشيخ في « العظمة ) 
(/984)(رقم:م 6٠‏ ) كلهم من طريق الفضل بن خالد أبو معاذ اللوي حدثنا بيد 


ابن سليمان قال : سمعت الضحاك رحمه الله في قوله : $ وتا لنحن الصائون ونا لنحن 
المسبحون & › قال : كان مسروق بن الأجدع يروي عن عائشة أنها قالت : قال نبي بي 
لم . .. الحديث . 


وفي إسناده الفضل بن خالد لم يوثقه إلا ابن حبان » وللحديث شواهدُ من حديث أبي 
ذر» وقد تقدم برقم ( ٠١‏ ) . 

وانظر « العظمة » لأبي الشيخ ( ۳ / +48 - 185 ) » وكتاب ١‏ الصلاة » للمروزي 
و السلسلة الصحيحة » ( رقم : ٠١٠9‏ ) . 


- 84م - 


في في لي فيو 
« ما في الشماء موضعٌ قدم إلا عليه مَلَّكَ ساجدٌ أو مَلك قائم › 


7 7 َ 1 9 
فذلك قول الملائكة : ظ وإنّا لنحن الضَّافُونَ ٠‏ وإنّا لنحن المسبّحونَ ) ) 
3 الصافات : ١550156‏ ] . 


رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ . 
ده - روى الطبرانزق عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال : 
٣‏ 
قال رسول الله عل : 
بيات 

« ما في الشموات الشبع موضمٌ قدم ولا شِبرٍ ولا كف إلا وفيه مَلك 

قائ أو مَلَكُْ ساجدٌ أو مَلَكُْ راكع › فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : 
7 کے ی 7 0 

سبخانك ما عبدناك حق عبادتكٌ ! إلا أنا لم نشرك بك شيعا » . 


هه - رواه الطبرني في « الكبير ) ( ۲ / 7٠٠١‏ ) (رقم: 175١‏ ) من طريق عروة بن 
مروان » والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۱ / ۲۹۷ ) » من طريق زكريا بن عدي 
كلاهما عن عبيد الله بن عمرو بن عبدالكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر . 

قال الهيشمي في « مجمع الزوائد ) ( ٥۲ / ١‏ ) : وفيه عروة بن مروان . 

قلت : تابعه زكريا بن عدي عند المروزي . 

ويشهد له الحديث السابق وغيره . 


- ٩ - 


[ وصف حملة العرش ] 


7 2 ا 

5ه - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه : 

م 2 1 ً 

« أذن لي أن أحدّث عن ملَّكِ من ملائكة الله من حمّلة العرش ؛ ما بين 
شخمة أذنه إلى عاتِقهِ مسيرة سبعمائة عام ) . 

رواه أبو داود والبِهَمْ في « الأسماءٍ والصّفاتٍ » والصَّياءُ في « الختارة » . 

فمن سادتّهم جبرائيل عليه السلام » وقد وصفه اللهُ تعالى بالأمانة وحسن 
الخلق والقوّة » فقال تعالى : «9 علمة شديلٌ القَوَى ٠‏ ذو مرو فاستوى 4 
[ النجم : °« ]. 


7 - صحيح - رواه أبو داود كتاب السنّة ( ؛ / ۳۳۲ ) ( رقم : ٤۷۲۷‏ ) › 
والبيهقي في الأسماء والصفات » ( 847 ) من طريق إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبداللّه به . 

ورواه أبو تُعيم ( ۳ / ١58‏ ) عن جابر وابن عباس نحوه وفيه زيادة . 

قال أبو نعيم : حدثنا عبدالله بن خالد المكي ابن عبدان حدثنا سعيد بن محمد حدثنا 
جعفر بن عمر حدثنا محمد بن عجلان عن محمد عن جابر وابن عباس . 

وللحديث شاهد من حديث أنس » رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۲ / ٤٠١‏ ) . 

وصخحه الحافظٌ في « الفتح » ( ۸ / 11١‏ ) . 

أنظر « السلسلة الصحيحة ) رقم ( ١6١ » ٠١٠١‏ ). 


- ٩۱ - 


ومن شدَّة قوته أله رفع مدائن قوم لوط عليه السلام - وكنٌ سبعاً - بمن 
فيهن من الأم وكانوا قريباً من أربعمائة ألف 4 وما معهم من الدُوابٌ 
والحيوانات » وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات ؛ على طرف جناحه › 
حى بلغ بهن عنان السماء » حتى سمعت اللائكة باح كلابهم وصياح 
ديكيهم » ثم قلبها فجعل عاليها سافلها . 

فهذا هو شديد القوى . 

وقوله : ذو ية » أي : ذو حاتي حسن وبهاءٍ وسناءٍ وقوّة شديدة . 

قال معناها ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

وقال غيره : ذو مرة » أي : ذو قوة . 

وقال تعالى في صفته : «إ إِنّه لقول رسول كريم * ذِي قَوْةٍ عند ذي 
العرش مكين « مُطَاع َم أمين 4 [ التكوير : ۲٠-۱۹‏ ] أي : له قرة وباس › 
شديدٌ وله مكانةٌ ومنل عاليةٌ رفيعةٌ عند ذي العرش ا مُطاع كَمْ 4 أي : مطاع 

م ع ۳ 1 2 
في اللا الأعلى 9 أمين ‏ ذي أمانةٍ عظيمةٍ » ولهذا كان هو الشفير بين الله 


وبين رُسله 


0 


[ أجنحة جبريل عليه السلام ] 


۷ - وقد كان يأني إلى رسول الله عه في صفاتٍ متعدّدة » وقد رآه 
على صفته التي خلقه الله عليها مرّتين وله سثٌّمائة جناح . 

روئ ذلك الخاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - . 

۸ - وروی 2 ا عبدالله قال رای رسول الله e‏ 

إسنادة و 

لاه - رواه البخاري بدء الخلق ( ٦‏ / ۳۱۳ ) ( رقم : ۳۳۳۲ ) والتفسير ( ۸ / ٦۱۰‏ ) 
( رقم : 4855 ›» ٤۸٥۷‏ )2 ومسلم كتاب الإيمان ( ۱ / ١١8‏ ) ( رقم : ۱۷٤‏ ). 

۸ - صحيح - رواه أحمد في « المسند ) ( ١‏ / ۳۲۹۰ ) من طريق حجاج حدثنا 
شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود . 

ورواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ۳ / 418 ) ( رقم : 581 ) من طريق أدم عن 
شريك به . 

ورواه أحمد في « المسند ) ( ١‏ / 507 ) من طريق حسين عن عاصم عن أبي وائل به . 

ورواه أحمد ( ۱ / ٤۱۲‏ .450 )» وأبو الشيخ ( ۳ / ۹۷۷ ) ( رقم : 50١‏ )»2 وأبو 
يعلى ( ۸ / ٤0۹‏ ) ( رقم : ۲٤۳ / ٩۹ ( ) ٤۹٩۹۳‏ )(رقم: ٥۳٦۰‏ ) من طريق حماد بن 

وللحديث طرق أخرى كثيرة أوردها ابن كثير في « البداية والنهاية » وقال : هذه أسانيد 
جيدة قوية انفرد بها أحمد . 


OS 


[ صفة ثياب جبريل ] 


٩‏ - وعن عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال : رأى رسول 
لله له جبريل في حُلّةٍ حضراء قد ملا ما بين السماء والأرض . 

رواو 

: وعن عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ رسول الله م قال‎ - ٠ 

٩‏ - رواه الترمذي كتاب التفسير ( ه / ۳۹۹ ) ( رقم : ۳۲۸۳ ) » وأحمد في 
«المسند » ( ۱ / ۳۹۲ ۰ 4۱۸ ) » وأبو يعلى في « مسنده ) ( ۸ / 484 ) ( رقم : 5.01١8‏ ) 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۲ / ۳۹۷ ) كلهم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
عبدالرحمن بن يزيد عن عبداللّه به نحوه . 

ورواه الطيالسي ( ٤۳‏ ) ( رقم : ۳۲۳ ) من طريق قيس عن أبي إسحاق به نحوه . 

ولم أجد الحديث في« صحيح مسلم » وقال السيوطي في « الدر امنشور ١۲١ / 5( ٤‏ ) : 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو 
الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في « دلائل النبرّة » عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله : « ما كذب الفؤاد ما رأى » قال : رأى رسول الله مزه جبريل 
غه اا رف أخطر قد ما ها بن السماء و رض .+ 

٠‏ - لم أجده بهذا اللفظ في « العظمة » لأبي الشيخ › ا ده لوكي 
لأبي الشيخ ( ۳ / 177 ) ( ( رقم : ٠‏ ) » عن عائشة رضي الله عنها قالت :“قال »سول الله 
له : « رأيت جبريل عليه السلام مهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض » . 

فلعل المصئف - رحمه الله - ذكره بالمعنى . 

وقد رواه بهذا اللفظ مسلم ( ٠١۸ / ١‏ ) 


4ك 


« ريت جبريلٌ مُنْهَبطاً قد ملا ما بين الحافِقّين عليه ثيابُ سدس معلّقٌ بها 
ور ار 
اللۇلۇ والياقوت ) . 
رواه أبو الشيخ ٠‏ 
ا" 
e 0‏ ا ا : جبرائيل 


زؤ 1 111101011 


ي 
55 - رواه الطبري ( * 11 ( ۰ 
و 
۲ - رواه الطبري ( ۱٦۲۰١‏ ) و ( ۱٦٥١‏ ) . 


- ٩۹٥ - 


[ جبريل أفضل الملائكة ] 


ن 4 8 5 
۲ - وروی الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال 
قن ا 
رسول الله عي : 
١‏ ألا أحيدكع بأفضل ال ملائكة ؟ جبرائيل » . 


۳ - رواه الطبراني في « الكبير ) ( ۱۱ / ١7٠‏ ) ( رقم : ١١751١‏ ) : حدثنا 
إبراهيم بن نائلة الأصبهاني حدثنا شيبان بن فوخ حدثنا نافع أبو مُرْمْر عن عطاء بن أبي رباح . 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ألا أخبركم بأفضل اللملائكة ؟! 
جبريل عليه السلام » وأفضل النبيين آدم » وأفضل النساء مريم بنت عمران ) . 

قال الهيئمي في ( مجمع الزوائد » ( ۸ / ۱۹۸ ) : وفيه نافع بن هرمز متروك . 

وقال أيضاً ( ۳ / ٠٤١‏ ) : وهو ضعيف . 

وكذا قال ( ۲ / ۱٦١‏ ). 


د 


[ خوف الملائكة من الغار ] 


4 - وعن ابي عمران الجوني أَنّهُ بلغة أن ا الم عر وهو 
ييكي » فقال له رسول الله عله : 

« ما يبكيك ؟). 

قال : « وما لي لا أبكي فواللّهِ ما جَّت لي عي مندٌ خلق الله الثار ؛ 
مخافة أن أعصية فيقذفني فيها ) . 


رواه الإمام أحمد في « الزُهد ) . 


4 - عزاه ل « الزهد » السيوطئ في « الدر المنثور » ( ٩۳ / ١‏ ) » ولم أره في 
وأبو عمران الجؤني اسمه : عبدالملك بن حبيب ؛ وهو تابعئ ثقةٌ » فالحديثُ مرسل . 


- ٩۹۷ - 


[ الملائكة لا تنزل إلا بإذن الله ] 


٥‏ - وللبخاري عن ابن عاس - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال 
رسول الله عه لجبرائيل : 

١‏ ألا ترورنا أكثر ما تروژنا » فترْلَتْ ل وما نتنرل إلا بأمر ربك له ما بين 
أيدينا وما خلفنا ... الآية #© [ مرم : 54 ] . 

ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام ؛ وهو موكلٌ بِالْقَطر والنّباتِ : 

5 - وروی الإنام أحيد عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله 
َيه قال جبرائيل : 

« ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكاً قَطْ ؟ قال : ما ضححكٌ ميكائيل مُنْدُ 
خلقت الثَادُ ) . 

ومن ساداتهم إسرافيل عليه الشلام ؛ وهو أحد حملة العرش وهو الذي 
ينفح في الصّورٍ : 

٥‏ - رواه البخاري بدء الخلق ( 5 / ۰١‏ ) ( رقم : 55١8‏ ) »2 والتفسير 
٤۲۸ / ۸ (‏ ) ( رقم : ٤۷۳١‏ ) والتوحید ( ٤٤١ / ١"‏ ) (رقم : ههلا ). 

٦‏ - رواه أحمد ( ۳ / ۲۲۲ ) : حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن عمارة بن 
عة الأنصاري أنه سمع جبير بن عبيد مولى بن المعلى يقول : سمعت ثابتاً البناني يحدث = 


0000 


[ صاحب القرن قد التقم القرن للنفخ في الصور ] 


1¥ - روق التَرَمَذِي - وحشنة - والحاكم عن أبي سعيل ا لخذريٰ 
- رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله مه : 
( كيف أنعم وصاحبٌُ القَرنِ قد التَقَمَ القن وَحَنَى جبهته وأصغى سمعه 
ينظ متى يُؤْمَدُ فيدفخ ؟ ) . 
قالوا : فما نقول يا رسول الله ؟ 
ْ ش و و 
قال : « قولوا : حشبنا الله وعم الوكيلٌ على الله توكلنا » . 


- عن أنس به . 

ورواه الأجوّي ( ص : ٠۹۰‏ ) بنفس الإسناد . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد » ( ١‏ / 85" ) : رواه أحمد من رواية إسماعيل بن 
عياش عن المدنيين وهي ضعيفة » وبقية رجاله ثقات . 

۷ - رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( لاهه ) ( رقم : ٠١۹۷‏ ) ومن طريقه روأه 
الترمذي كتاب صفة القيامة ( ٤‏ / 5ه ) ( رقم: ۲٤۳١‏ ) » وأحمد ( ۳۷٤ / ٤‏ ) من 
طريق خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد . 

ورواه الحميدي ( ۲ / ۳۳۳ ) ( رقم : 754 ) وأحمد ( ۳ / ۷ ) » وأبو تُعيم في 
« الحلية » ( ۷ / ۳٠۲‏ ) من طريق سفيان عن مُطَدف عن عطية . 

ورواه الحاكم ( 4 / ٠٥۹‏ ) من طريق مُطرّف عن عطية . 

ورواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ۳ / ۸٥٤‏ ) ( رقم : ۳۹۷ ) من طريق عكار = 


- 44 - 


[ صفة إسرافيل وهو من حملة العرش ] 


NT 3 7‏ 
8 - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله ع 
قال : 
واد ملكا من عة ال يقال + إسرافيل. + اراهن زوا الغرش 
على كاهله » قد مرقت قدماه في الأرض السابعة الشفلى » ومرق رأسه من 
السماء السابعة العليا ) رواه أبو الشيخ وأبو نكيم في « الجلية ) . 


= الدّهُني عن عطية به . 

ورواه أبو نعيم ( ؟ / ٠٠١‏ ) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن أمية عن عطية به . 

وفي إسناده عطية العَؤفيى وهو ضعيف . 

وقد توبع بأبي صالح : 

رواه أبو يعلى ( ؟ / ۳۳۹ ) ( رقم : ٠١84‏ ) › وابن حبان ( ۳ / ٠١١‏ ) 
( رقم : 87 ) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد . 

ورواه أبو الشيخ في « العظمة ) ( ۳ / ۱ )رقم ( ۳۹۲ ) » والحاکم ( ٥٥۹ / ٤‏ ) 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد . 

۸ - رواه أبو الشيخ ( ۲ / 1۹۷ ) ( رقم : ۲۸۸ ) › ( ۹٤۹/۳‏ ) ( رقم : ٤۷۷‏ ) 
وأبو نعيم في ( الحلية » ( ٦‏ / 55 ) من طريق محمد بن مُصَفّى حدثنا يحيى بن سعيد عن 
إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن شهر بن حوشب عن ابن عباس . 

وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف والأحوص بن حكيم ضعيف الحفظ . 


ETT 


8 - وروى أبو الشّيخ عن الأوزاعيٌ قال : ليس أحدٌ من خلق الله 
أحسن صوتاً من إسرافيلٌ » فإذا أخدّ في النُسبيح قطع على أهل سبع سمواتٍ 

ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام : 

ولم يجئ مُصحاً باسمه في القُرآنِ ولا في الأحاديث الصحيحة وقد 
جاءَ في بعض الآثار تسميتة بعرْرائِيلَ('"فاللُهُ أعلم . قاله الحافظ ابن كثير . 

وقال : إنهم بالنسبة إلى ما هيأهُم له أقسامٌ : 

فمنهم حملة العرش . 

ومنهم الكروبيُون”"“الذين هم حول العرش وهم مع حملة العرش أشرف 
الملائكة وهم الملائكة المقرّبون كما قال تعالى  :‏ لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبداً لله ولا الملايّكة المقرّبون 4 [ النساء : ؟ل/ا١‏ ]. 

ومنهم سكان السموات السبع يَعْمُرُونها عِبادةً دائمة ليلا ونهاراً صباحاً 


9 - رواه ابو الشيخ في « العظمة ) ( ۳ / ۸١١‏ ) ( رقم : eT‏ 
إسحاق بن الوليد حدثنا سلمة قال : سمعت رواد بن اجاح سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول : 
فل كه ظ 

وفي إسناده رواد بن الجراح اختلط بآخره فترك . 

١ (‏ ) ولا يصځ ذلك . 

وانظر ( مج ااي ا 4( امن : 784 ) للشيخ بكر أبو زيد . 

( ۲ ) ولم يصح - أيضأ - ذلك . 

وانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ٩۲۳‏ ) للشيخ الألباني . 


a ع‎ 


ومساءً كما قال تعالى : 2 سٹک يسبّخونَ اليل والنّهار لا يفترونَ € [ الأنبياء : a ٠‏ 

ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور . 

قلت : الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السموات . 

ومنهم عو كارن بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة 
لسا كنيها ؛ من ملابس وماكل ومشارت ومصاغ ومساكنّ وغير ذلك ما لا 
عز رك و11 سيت را حم جا للب تر 

ومنهم الموكلون بالثّار - أعاذنا الله منها - وهم الربانية وَمُقَدَّمِوهُمْ تسعة 
عشر وخازنها مالك » وهو مقدّمٌ على الخزنة » وهم المذكورون في قوله تعالى : 
# وقال الذين في النارلخزنة > جهنم ادعوا ربكم يُخقُف علا يومأ من العذاب ) 
[المؤمن : 45 ع» وقال تعالى : 9 ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال 
نكم ماكثون ‏ [ الزعرف : ۷۷ ع » وقال تعالى : ا عليها ملائكة غلا 
شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ [ التحريم : ٦‏ 
وقال تعالى : « عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الثّار إلا ملائكة 4 إلى 
قوله : (٠‏ وما يعلم حجنو ربك إلا هو & [المدثر : ]. 

ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى : [ له مُعَقِباتٌ من بين 
) يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله & [ الرعد : .]١١‏ 

فال ابن غاس ٠‏ ماک نرنه قرو نين يليه تومن خافه ٠‏ اذا اء أمة 
الله خلوا عه 


a ع‎ 


وقال مجاهد : ما من عبد إلا وملكُ موكلٌ بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والإنس والهوامٌ » فما منها شىء يأنيه ريده إلا قال اله : وراك إلا شىء 
یادن الله الى فد س . 

رھم الو كلرن بحفظ أعمال العباد ؛ كما قال تعالى : ١‏ إِذ 
يتلقّى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظٌ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد © [ ق : ۱۷ ] » وقال تعالى : ل وإنَّ عليكم لحافظين كراماً 
كاتبين يعلمون ما تفعلون 4 [ الانفطار : ۲-۰ ] . 


وا 


[ وجوب الإستحياء من ملائكة الله والنهي عن التعري ] 


ن 

٠‏ - روى البَرّار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول 
الله : 

« إل الله ينهاكم عن التّعَدِي » فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم ؛ 

د ب 

الكرام الكاتبين الذين لا يُفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالاتٍ : الغائط › 
بغيره ) . 

قال الحافظ ابن كثير : ومعنى إكرايهم أن يستحي منهم » فلا يملي 

ع 4 ْ 9 

عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها ؛ فإن الله خلقهم كراما في خلقهم 
وأخلاقهم . ظ 

تی قال ما معناه : إل من كرمهم أنهم لا يدخلون بیتاً فيه كلب ولا 
صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس . 

٠‏ - رواه البزار في ١‏ مسنده » كما في ١‏ كشف الأستار » كتاب الطهارة 
۱٦۰ /۱(‏ ) ( رقم : ۳۱۷ ) من طريق حفص بن سليمان عن علقمة بن مرد عن مجاهد 


عن أبن عباس به ٠‏ 
وقال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وحفص لين الحديث .= 


ECE 


[ تعاقبُ الملائكة فينا بالليل والنهار ] 


- وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ - ۷١ 
: أن رسول الله عه قال‎ 


= قال الهيئمي ( /١‏ 5548 ) : رواه البزار وقال : لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا 
الوجه » وجعفر بن سليمان لين . 

قلت - أي الهيئمي - جعفر بن سليمان من رجال الصحيح › > وكذلك بقية رجاله واللّه 
أعلم |.ه . 

قلت : ليس في إسناده جعفر بل حفص وهو حفص بن سليمان الأسدي » أبو عمر 
البزار وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم » فلعلّه تصحف عليه . 

قال الحافظ في حفص هذا : متروك الحديث مع إمامته في القراءة . 

ورادنن ديت لن نوق ام رفع فف ؛ إن الله عر وجل حي ستير يحب 
الحياء والستر » فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » » قاله لرجل يغتسل عريانا ا وحده » رواه أبو داود 
(54/ ۳۹ ) (رقم : 201 ) وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً : د الله حي 
أن خي مبه هن الثائن 8 > رواة الاربعة: 

قال النووي ( ٤‏ / ۳۲ ) : يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة » وذلك 
كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك ؛ فهذا كله جائز فيه التكشف في 
الخلوة » وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك » قال العلماء : والتستر بمثزر 
ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف » والتكشف جائز مدة الحاجة في 
00 5 > والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح . 

- رواه مالك في ١‏ الموطأ » كتاب قصر الصلاة في السفر ( ١7١ / ١‏ ) ومن = 


د ه.أ - 


« يتعاقبون فيكم ؛ ملائكة بالليل وملائكةٌ بالنهار » ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصر » ثم يعرج إليه الّذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم : 
كيف تر كتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم e‏ وهم يصلون ) 
- وفي رواية أن أبا هريرة قال : إقرأوا إن شه شيعم : 9 وقرآن الفجر إِنَّ 

قرآن مشهودا 3 [الإسراء :1/7 ].. 


= طريقه رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ( ۲ / 1” ) ( رقم : ٠٠١‏ ) » وكتاب الترحيد 
( ۱۳ / 1° ) ( رقم : ٤11 / ۱۳ ( › ) ۷٤۲۹‏ ) ( رقم : ۷٤٨۸‏ ) 2 ومسلم 
كتاب المساجد ( ۱ / ٤۳۹‏ ) ( رقم : ”55 ) »ورواه البخاري في بدء الخلق( ٠١٠١ / ٦‏ ) 
( رقم : ۳۲۲۲ ) › ورواه مسلم ( ٤۲۹ / ١‏ ) ( رقم : 1۳۲ )ع وأحمد ( ۳۱۲/۲ ) . 

قال الحافظ في ( الفتح » : 

يتعاقبون فيكم : أي : المصلين أو مطلق المؤمنين . 

مر a‏ سراي اي صم وخر كام 
ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار » وبأنهم لو كانوا الحفظة لم 
يقع الا كتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك دون غيرها في قوله : ( كيف تركتم عبادي ؟ ) . 

قال عياض : والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده 
وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكتة في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن 
الشهادة . 

ويستفاد من الحديث : أن الصلاة أعلى العبادات » لأنه عنها وقع السؤال والجواب › 
وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان وفي غيرهما طائفة 
واحدة » والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين » وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم 
حا ونتقرب إلى الله بذلك » وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته . 

۲ - رواه البخاري كتاب التفسير ( 8 / 544 ) ( رقم : ٤۷۱۷‏ ) من طريق 
عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيّب عن أبي شريرة . 

ورواه مسلم كتاب المساجد ( ١‏ / ۰ ) ( رقم : 549 ) من عبدالأعلى عن مغر = 


0 


[ الملائكة تحف مجالس العلم ] 


7 - وروی الإمام أحمدٌ ومسلمٌ حديثٌ : 
وما اجتمع قوم في بيتِ من بوت الله يتلون كتاب الله ويقدارسونه 
ت نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذ كرهم 
الله فيمن عنده » ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه » . 


= عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
« تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة » » قال : وتجمع 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » قال أبو هريرة : اقرأوا إن شعتم : و وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مَشْهودا & . 

وهذا لفظ مسلم . 

۳ - رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء ( ٤‏ / ۲۰۷۲ ) ( رقم : 55994 ). 

معنى يتدارسونه : يشمل هذا ما يناط بالقرآن من تعليم وتعلم » ومدارسة بعضهم لبعض 


نزلت عليهم الشكينة : أي : ما يسكن إليه القلب من الطمأنيئة والوقار ولبات وصفاء 
القلب . 


غشيتهم الرحمة : أي : غطتهم . 

وحفتهم الملائكة : أحاطت بهم . 

ومن بطأ به عمله : أي : من أحره عمله السيّع وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في 
الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجنّة » بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان 
عبداً حبشياً على غير العامل ولو كان شريفاً قرشياً . 


5000 


[ الملائكة تضحٌ أجنحتها لطالب العلم ] 


4 - وفي المسند والشئن حديثٌ : 
١‏ إِنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع » . 
والأحاديثٌ في ذكرهم عليهم السلام كثيرةٌ جدًاً . 


))؟1١‎ 540 : المسند ) ( 4 / ۲۳۹ ) ( رقم‎ ١ صحيح - رواه أحمد في‎ - ٤ 
والنسائي‎ » ) ۳٠۳۹٣ , ۲۰۲۰ : والترمذي كتاب الدعوات ( ه / 9١ه ) ( رقم‎ 
) ٠١4 /١ ( ) وعبدالرزاق في « المصنف‎ 2) ٠١۸ : رقم‎ ( ) ٠٠١ / ١ ( الطهارة‎ 
) 865 / ١ ( رقم : ۱۹۳ ) › والدارمي‎ ( ) ٩۷ / ١ ( رقم : ۷۹۳ ۰ ۷۹۰ ) › وابن خزيمة‎ ( 
) والطبراني في « الكبير‎ » ) ۸١ : رقم‎ ( ) 78٠ / ١ ( وابن حبان‎ ›» ) ۳٦۳ : رقم‎ ( 
(55/4)(رقم: ۷۳۰۲ ۰ ۷۳۷۳ ۰ ۷۳۸۲ ۰ ۷۳۸۸ ) كلهم من طريق عاصم ابن أبي‎ 
. النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عشال قال : قال رسول الله َيه ... الحديث‎ 

ورواه الحاكم ( ١‏ / ۲۰۰ ) من طريق عبدالوهاب بن بُحخت عن زرٌ بن ځبيش عن 
صفوان . ) 
ورواه الطبراني ( ۸ / 57 ) ( رقم : ۷۳٤١۷‏ ) من طريق المنهال بن عمرو عن زرٌ بن 
عد الل جسعزة عن ا 


TT 





وقول الله تعالى : «9 أنّعُوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا تتّبعوا من دونه 
أولياءَ قليلا ما تذكرون ‏ [ الأعراف SENE‏ 


[ وجوب التمسّك بكتاب الله وسنّة النبي 4 ] 


ه/ - عن زيد بن أرق - رضي الله عنه - أن رسول الله َه خطب 
فحمد الله وأثنى عليه » تم قال : 

و کا بعدُ ؛ ألا يها الئاس فإئما انا بشڙ » يوشكُ أن يأتيني رسول رئي 
فأجيب » وأنا تار فيكم تلن ؛ أَولْهِما كتاب الله فيه الهدى والثود فخذوا 
بكتاب الله وتمشكوا به » فحت على كتاب الله ورعّب فيه » ثم قال : « وأهل 
بيتي » وفي لفظٍ  :‏ كتاب الله هو حبل الله المتين ؛ من اتبعه كان على 
الهدي » ومن تركه كان على الضلالة ) . 

رواه مسلم . 


هلا - رواه مسلم فضائل الصحابة ( ٤‏ / ۱۸۷۳ ) ( رقم : 5408 ). 


عات 


من الضلال ترك الكتاب وسنة النبسي 4 ] 


5 - وله في حديث جابر الطويل أن الي له قال في خخطبة يوم 
عرفة : 

١‏ وقد تركتٌ فيكم ما لن تضِلُوا إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله » وأنتم 
تُسعلون عي ؛ فما أنتم قائلون ؟ » » قالوا : نشهد أك قد بغت وأَدٌيت 
ونصحت - قال بإصبعه الشبابة يرفعها إلى السماء ويلكمها إلى الناس - : 
) لله اشهد ) ثلاث مرات . 


كلا - رواه مسلم الحج ( ۲ / 885 ) ( رقم : ۱۲۱۸ ) . 


-1٠١ - 


[ من ترك الحكم بكتاب الله قِصَمَهُ الله ] 


۷ - وعن علي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله عب 
يقول : 

« ألا إِنّها ستكون فتنة » . 

قلت : ما الخرج منها يا رسول الله ؟ 

قال : « كتاب الله فيه نباً ما كان قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما 
ينكم » هو الفصل » ليس بالهزل » من تركه من جار قصمه اله » ومن ابتغى 
القدى: فن غيزه أضله الله ».وهو ل الله الان > وهر آل کر کی وهو 
الصراط المستقيم » هو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا 
تشْبَعٌ منه العلماءٌ » ولا يَخْلْقُ عن كثرة الود » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي 
لم تنته الجن إذ سَيعنه » حتّى قالوا : 8 إا سمعنا قرآناً عجبا ٠‏ بدي الى 
الؤُشد فآمئًا به © [ الجن نس مر سل ار 


۷ - رواه الترمذي فضائل القرآن ( ه / ١58‏ ) ( رقم : 74.05 ) » والدارمي 
( ۳۱۲/۲ )(رقم: 984 ) من طريق حسين بن علي ال جغفي عن حمزة الزيّات عن أبي 
الختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي به . 

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإسناده مجهول » وفي = 


= 


حكم به عدل » ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم » . 

رواه الترمذي وقال : غريب . 

8 - وعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه - مرفوعاً : 

« ما أحل الله في كتابه فهو حلالٌ وما حرم فهو حرامٌ » وما سكت عنه 
فهو عافيةٌ » فاقبلوا من الله عافيته فإنَ الله لم يكن لينسى شيعاً » » ثم تلا : 
«9 وما كان ربك نسيًا © [ مرم : 14 ] . 


7 2 
رواه البزار وابن ابي ام والطبراني ٠‏ 


ك ارت قال 

قلت : وفيه ابن أخي الحارث مجهول ؛ اما الحارث فضعيف . 

۸ - رواه البزار كما في « كشف الأستار » كتاب العلم ( ١‏ / 8/ ) ( رقم : ١١7‏ ) 
وكتاب التفسير ( ۳ / 8ه ) ( رقم : ۱ ) : حدثنا إبراهيم بن عبداللّه حدثنا سليمان بن 
عبدالرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء بن حَوَة عن أبيه عن أبي 
الدرداء قال : قال رسول الله مَل ... . 

قال البزار : إسناده صالح . 

قال الهيثمي ( ١ / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني في « الكبير ) وإسناده حسن › 
ورجاله موثوقون . 

قلت : في إسناده سليمان صدوق يخطئ وعاصم صدوق يهم . 
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[ الصراط هو الإسلام ] 


. ٠١ صلابله‎ ° 2 

: وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله عه قال‎ - ٩۹ 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً » وعلى جتبتي الصّراط سورانِ › 
فيهما أبواث مُفَبّحةٌ » وعلى الأبواب ستودٌ مُرخاةٌ » وعند رأس الصّراط داع 

هك ر 
يقول : استقيموا على الصراط ولا تغرّجوا » وفوق ذلك داع يدعو كلما هم 
عي £ ٍ £ 1 0 هه س 

عبد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه 
تلخة ) . 

4 فشّره فأخبر أن الصراطً هو الإسلام » وأنَّ الأبواب المفتّحة محارم 
الله » وأنَّ الور المرخحاة حدود الله وات لداعي على رأس الصراط هو 

55 0 ش و ر 1 

القرآن » وأنَّ الدّاعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مُؤْمِن » . 

رواه رَزِين » ورواه أحمد والترمذي عن النرّاس بن سَمْعانَ يتحوه . 

1 - رواه رزين كما في « مشكة المصابيح » ( ١‏ / 1۷ ) (رقم: ١9١‏ ). 

رواه الترمذي كتاب الأمئال ( ه / ۱۳۳ ) ( رقم : ۲۸٠۹‏ ) و النسائي في « الكبرى ) 
كتاب التفسير ( 5 / 75١‏ ) ( رقم : ١١17‏ ) من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن مجبير بن ثفير عن النواس به . 

ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( > / ۱۸١‏ ) والآأجري في « الشريعة » ( ص : )١١‏ 
والحاكم ( ١‏ / 7 ) من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبدالرحمن بن جبير = 


اا 


[ التحذير من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ] 


: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت‎ - ٠ 
: تلا رسول الله لل‎ 
0 د 1# ,عير‎ 
. 4 ل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياثٌ تحكماتٌ هَن أُمُ الكتاب‎ 
: كك ل‎ 

و وما يذكرٌ إلا ألو الألباب 4 [ آل عمران : 7] . 

قالت : قال : 

» فإذا رأيتم الذين يعون ما تشابه منه فأولتك الّذِين سكّى الله‎ ١ 

فاحذروهم ) . 





= حدثه عن أبيه عن النواس . 
قال الترمذي : غريب . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي . 
6 - رواه البخاري كتاب التفسير ( 8 / ۲۰۹ ) ( رقم : ٤٥٤۷‏ ) . 
ومسلم كتاب العلم ( > / ه٠٠‏ ) . 
وسيكررةُ المؤلف ( برقم : ٠١٠7‏ ) » فانظر ما سيأني في التعليق عليه . 
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[ التحذير من اتباع سبل الشيطان ] 


۱ - وعن عبداللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال : حط لنا رسول 
الله نه حطاً بيده » ثم قال : 

و هذا سبيل الله » » ثي حط خطوطاً عن يمينه وعن شماله » وقال : 
د هذه سبل على کل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه » » وقراً : (إ وأنَّ هذا 
صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتبعوا السشْبْلَ فُتفرّق بكم عن سبيله ذلكم 
وضّاكم به لعلكم تتّقَونَ © [ الأنعام : ٠١۴١‏ ] . 


٤‏ 4 ي 
رواه احمد والدارمئٌ والنسائئ : 


١‏ - رواه أحمد /١(‏ 4*0 ) ء والدارمي ( ۱ / 7٠١‏ )( رقم : ۲۰۸ )» والنسائي 
في « الكبرى » كتاب التفسير ( 5 / ۳٤۳‏ ) ( رقم : ١١١14‏ ) » والطيالسي ( ۲۳ ) 
( رقم : 44؟ ) » وابن حبان ( ١8١ / ١‏ ) ( رقم : 63 ) » والأجري في « الشريعة ) 
( ص : ٠‏ )» والحاکم ( ۲ /.71) من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن 
وائل عن أبن مسعود . 

ورواه النسائي ( ۳٤۳ / ٦‏ ) ( رقم : ۱۱۱۷۰١‏ ) : حلا الفضل بن العباس بن إبراهيم 
دتا الخد .يق يوت حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زد بن عبدالله بن مسعود . 


= ١١ه‎ - 


[ التحذير من اتباع غير الرسول بإ ] 


لبي 9 يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله م فقال : 
« إِنْ أحمق ق ا حئتي وأضل الصلالة قوم جرا عا جاء به نيهم إلبهم | 
نبي غير نيهم » وإلى أمةٍ غير متهم » » ثم أنزل اله : ف( أو لم يكفهه فهم أنّا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لعوم يؤمنونَ #4 
[ العنكبوت : ١ه‏ ]. 
رواه الإسماعيل في ( معجمه ) وابن مردويه . 
۳ - وعن عبدالله بن ثابت بن الحارث الأنصاريٰ - رضي الله عنه - 





۲ - رواه الإسماعيلى في « معجمه ۲ ( ۳ / ۷۷۲ ) ( رقم : 884 ) : حدثنا داود 
ابن رُشيد حدثنا فِهْر بن زياد لوقي حدثنا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن يحبى بن 
جعد عن أبي هريرة . 

وفهر لم أجد ترجمته . 

وعزاه في « الدر المنثور 6 إلى ابن مردويه والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ٠١‏ . 

۳ - رواه عبد الرزاق في « المصنف ۲ ( ۱١١ / ٦‏ ) ( رقم : ٠١١514‏ ) ومن طريقه 
رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳ / 47١‏ )( 4 / 555 ) من طريق سفيان الثوري عن جابر عن 
الشّغبِي عن عبدالله بن ثا 


قال الحافظ في « الأصابة » ( > / ٠١‏ ) : قال البخاري : لا يصح حديثه . = 
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قال : دحل عمر - رضي الله عنه - على ابي مه بكتاب فيه مواضعٌ من 
التوراة فقال : هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب » أعرضّها » عليك َير 
وجۀ رسول الله له ؟ ترا شديداً لم أرَ مثله قط » فقال عبداللُه بن الحارث 
لعمر - رضي الله عنهما - : أما ترى وجه رسول الله عله ؟ فقال عمر : 
رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ نبياً » فَسُِيَ عن رسول الله لله 
وقال : ظ 

١‏ لو نزل موسى فالبعتموه وت ركتموني لضلاتم » أنا حظكم من البيين 
وأنتم حظي من الأم » . 

رواه عبدالئزاق وابن سعدٍ والحاكم في « الكنى ) . 


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد » ( ١‏ / 1 ) : رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن فيه جابراً الجغفي وهو ضعيف . 

قلت : وللحديث شواهدُ تقوّيه » وتصحححه ؛ انظرها في « إرواء الغليل » ( ٠١۸۹‏ ) 
للعلامة الألباني . 


- ۷ - 





وقول الله تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم ... 4 الآية [ النساء : ۹ء ] » وقوله تعالى : ا وأقيموا 
الصّلاة وآثوا الزّكاة وأطيعوا التسول لعلكم تُرْكمون © [ النور : 5ه ] » وقول 
الله تعالى : 9 وما آتاكم الرسول فحذْوه وما نماكم عنه فانتهوا ... 4 الآية 
[ الحشر : ۷ ] 


[ وجوب قتال من لم يُؤمن بالرسول 4 وبما جاء به ] 


۰ ع ا 
٤‏ - عن أبي شُريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 
2 و ٣‏ 02 ۲ وه 
« أمرث أن أقاتل الثاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وينوا بي » وبا 
لو 
جثتٌ به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهُم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله ع و ) . 
رواه مسلم ٠‏ 


4 - رواه مسلم كتاب الإيمان ( ۱ / ٥۲‏ ) ( رقم : ۲۱ ). = 
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[ أين تجد حلاوة الإيمان ؟ ] 


- ولهما عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ع : 


= وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة انظرها في حاشية « صحيح ابن حبان ) 
"99/1١١‏ )(١١/58ه:؛).‏ 

قال الشيخ محمد محمد أبو د ا رمه ل 

وقد فهم الصحابة رجوع جميع ما جاءت به السئة الى القرآن من قوله تعالى : # وما 
آتاكم الرسول فخذوه 4 . 

روى الإمام البخاري في « صحيحه » عن عبدالله بن مسعود قال : لعن الله الواشمات 
والمستوشمات وللمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » فقالت أم يعقوب : ما 
هذا ؟ فقال عبداللّه : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وفي كتاب الله ؟ » قالت : واللّه لقد 
قرأت ما بين اللوحين فما وجدته !» فقال : واللّهِ لمن كنت قرأنيه لقد وجدتيه ؛ قال الله تعالى : 
8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا © . 

وهذه الآية تعتبر أصلاً لكل ما جاءت به السنّة مما لم يرد له في القرآن ذ كر » وعلى هذا 
الدرب والطريق الواضح من جاء بعد الصحابة من أئمة العلم والدين . 

وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان متا حي ا ود اناي 
فقال : لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه من كناب الله » فقال رجل : ما تقول في الحرم 
إذا قتل الزنبور ؟ فقال : لا شيء عليه » فقال : أين هذا من كتاب الله ؟ فقال ام 
الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ) › ثم ذكر إسناداً إلى عمر أنه قال : للمحرم قتل 
الزنبو ل" 

ھک و e‏ 


١ (‏ ) « معرفة السنن والآثار » ( ٠٠۷٠٠١‏ ) للبيهقي . 
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e‏ أن کرت الله ووسولة 
أحف اغا راا و بحب المرء لا به إلا لله » وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد ! بل ه أن يقذف في الئار » . 

- ولهما عنه مرفوعاً : 


) لا ومن أحد كم حتى أكون اح إليه من ولده ووالده والثاس 


السيية ) . 


٤1۳ / ۱۰ ( =‏ ) ( رقم : "04١‏ )»ء ومسلم كتاب الإيمان ( ١‏ / 11 ) ( رقم : ٤۳‏ ) › 
ورواه البخاري كتاب الإيمان ( ٠۰ / ١‏ ) ( رقم : ١١‏ ) › وكتاب الإكراه ( ۱۲ / ۳٣٣‏ ) 
( رقم : 1۹4١‏ ) › ومسلم ( ۱ / ٦١‏ ) . 

5 - رواه البخاري كتاب الإيمان ( ١‏ / 5۸ ) ( رقم : ١١‏ ). 

ومسلم كتاب الإيمان ( ١‏ / 1۷ ) ( رقم : ٤٤‏ ) » والنسائي كتاب الإيمان 
( 4۸۸/۸ ) ( رقم : 5۰۲۸ ) . 


“۲۰ - 


[ الرد على من اكتفى بالقرآن عن السْفة ] 


۷ - وعن المقدام بن معدي كرب الكئدِيّ - رضي الله عنه - أن 
رسول الله عه قال : 


۷ - حسن - رواه الترمذي كتاب العلم ( ه / ۳۷ ) ( رقم : ٤‏ )ء وابن 
ماجة كتاب المقدمة ( ١‏ / 5 ) ( رقم : ١١‏ ) »2 وأحمد ( ٤‏ / 185 ) » والدارمي 
( ۱۱۷/۱ ) ( رقم : ٥۹۲‏ )»2 والطبراني ( ۲۰ / 5,74 ) ( رقم : 544 ) » والبيهقي 
( ۷1/۷ )۰( ۳۳۱/۹ ) » والحاكم ( ۱/ ۱۰۹ ) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن 
ابن جابر اللخمي عن المقدام . 

وهذا لفظ ابن ماجة . 

ورواه أبو داود كتاب السئّة ( 4 / 7٠٠١‏ ) ( رقم : 4504 )» وأحمد ( ٠۳١ / ٤‏ )› 
والطبراني ( ٠١‏ / ۲۸۳ ) ( رقم : 1۷٠‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوّة » ( ٠44 / ٦‏ ) من 
طريق حريز بن عثمان عن ابن أبي عورف عن المقدام . 

ورواه ابن حبان ( ١1894 / ١‏ ) ( رقم : ۱۲ ) » والطبراني ( ۲۰ / “587 ) 
( رقم : 79 ) » والبيهقي ( ٩‏ / ۳۳۲ ) من طريق مروان بن رؤبة عن ابن أبي عوف عن 
المقدام نحوه . 

وللحديث شواهد منها حديث أبي رافع : 

رواه أبو داود ( رقم : ه450 ) » والترمذي ( رقم : 5177 ) » وابن ماجة 
( رقم : ١)»ء‏ والحميدي ( ١5ه‏ )» وابن حبان ( ١‏ / ۱۹۰ ) ( رقم : ١١‏ ). 

قال الإمام الخطابي رحمه الله : 

قوله : أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين : ت 
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« يُوشِكُ الرجل مُبكياً على أرب يِه يُحدَِّتْ بحديث من حديثي فيقول : 
بيننا وبيتكم كتاب الله عر وجل »> فما وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما 
وجدنا فيه من حرام حك مناه !| ألا ون ما حدم رسول الله ڪل مثل ما حرم 
4 5 
الله » . 


بو ارملا ران مانا 


= أحدهما : أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو . 

والثاني : أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى » وأوتي من البيان مثله » أي : أذن له أن يبين ما 
في الكتاب فيعم ويخص ويزيد ويشرح ما في الكتاب » فيكون في وجوب العمل به ولزوم 
قبوله كالظاهر المتلو من القرأن . 

وقرلهة وشا وجل شينان ... ) يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سئها مما 
ليس له من القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض ؛ فإنهم تمتلوا بظاهر القرآن 
وتركوا السئن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا . 

وأراد بقوله : « متّكى على أريكته » أنه من أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت 
ولم يطلبوا العلم من مظالّه . 

وقد دل الحديثٌ على معجزة للنبي ملل . 

قال الشيخ محمد محمد أبو شّهبة رحمه الله : 

وقد دل الحديث على معجزة للنبي عه فقد ظهرت فة في القديم والحديث تدعو إلى 
هذه الدعوة الخبيئة وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث » وغرضهم هدم نصف الدين » أو إن 
شعت فقل : الدين كله ! لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدي ذلك ولا ريب إلى 
استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد منه » وإذا أهملت الأحاديث واستعجم 
القرآن فقل على الإسلام العفاء ! 


YT 





والتّرعْيب في ذلك وترك البدع وَالتّفَوّقَ 
والاختلاف والتحذير من ذلك . 


وقول الله تعالى : [ لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن 
كان يرجوا الله واليوم الآخر وذّكر الله كثيراً 4 [ الأحراب : ١؟‏ ] . 

وقوله تعالى : « إِنَّ الّذِين فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعاً لست منهم في 
سىء ... € الآية [ الأنعام : ٠١۹١‏ ع . 

وقوله تعالى : ل[ شرع لكم من الذين ما وَضَى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين 


ولا تتفكقوا فيه ... # الاية [ الشورى : ١١‏ 9 


- ١١ - 


[ الوصية بسنّة الرسول (4 وسنّة الخلفاء الراشدين 
والتحذير من البدع ] 





: ٍ 

۸ - وعن العرباض بن ساريّة - رضي الله عنه - قال : وعظنا رسول 
الله لك ع لبعد د مي لرن > ورجا ا اقلت قال 
قائل با برسول الله کان هذهو موعِظة موَدّع فما تعهِدَُةُ إلينا ؟ فقال : 

۽ 00 2 ع 

« أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً ؛ فإلّه من 
يعش منكم فسيرى إختلافاً كثيرا ٍ . فعليكم ل بسئتي وسُنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنُواجذٍ » وإيّاكم ومحدثات 
الأمور> فان كل ممحدثة بدعة وكل بقعا لالم . 

رواه أبو داود والترمذي وصححة وابن ماجة . 

5 ء۶ 
« لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك › 
ثم ذكره معنأه . 


ES 


ال ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 1 1 0 1 11 1 ل الام 0ل الل لل ام لل 1ل لم ل ال ال ال ل ل ل لي ييا 


= وأحمد ( ٠۲۷ - ٠۲١ / ٤‏ ) » والآجري في ١‏ الشريعة 6 ( ص 45 ) » وابن أبي عاصم 
في « كتاب السنّة » ( ۱ / ۱۹ ) ( رقم : ٥۷۰۳۲‏ ) مختصراً » وابن حبان ( ١‏ / ۱۷۸ ) 
( رقم : ه ) كلهم من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان 
حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر عن العرباض . 

ورواه الترمذي كتاب العلم ( ه / ٤‏ ) ( رقم : ۷١‏ )ء وابن ماجة المقدمة 
()١17/(‏ رقم : 5 ) » والطحاوي في « المشكل ۲ ( ۲ / 194 )» والأجري ( ص : ٤١‏ ) › 
والدارمي ( ٤۳ / ١‏ ) ( رقم : 15 ) » وابن أبي عاصم ( ۱ / ۲۹ ) ( رقم : 4ه ) » والحاكم 
( ۱/ ۱۰۹ ) كلهم من طريق ثور بن يزيد إلا أنهم لم يذكروا حجر بن حجر . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الحا كم : صحيحٌ » ووافقه الذهبيّ : 

ورواه الترمذي ( ه / ٤۳‏ ) ( رقم : 75175 ) » وابن ابي عاصم ( ۱ / ۱۷ ) 
( رقم : ۲۷ ) مختصراً » والبيهقي ( ٥٤١ / ٦‏ ) من طريق بقية بن الوليد عن بَحير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو بن العرباض . 

ورواه ابن ماجة ( ٠١ / ١‏ ) ( رقم : 45 ) › وابن أبي عاصم ( ١‏ / ۱۷ ) 
( رقم : ۲١‏ ) مختصراً من طريق الوليد بن مسلم عن عبداللّه بن العلاء حدثني يحبى بن أبي 
المطاع عن العرباض . 

ورواه ابن أبي عاصم ( ١‏ / ۱۸ ) ( رقم : ۲۹۰۲۸ ) من طريق المهاصِر بن حبيب عن 
العرباض مختصراً » ورواه ( رقم : ٠١‏ ) من طريق يحبى بن جابر عن عبدالرحمن بن عمرو 
ابن العرباض مختصرا . 

قوله : عضوا عليها بالنواجذ : أي : اجتهدوا على السنّة والزموها واحرصوا عليها كما 
يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفاً من ذهابه وتفلته . 

النواجذ : هي الأنياب » وقيل : الأضراس . 

أما بالنسبة للرواية الأخرى » فن سئدها : 

صحيح - وقد رواها ابن ماجة المقدمة ( ١5 / ١‏ ) ( رقم : “4 ) » والاجري في 
« الشريعة » ( ص ٤١‏ ) » وابن أبي عاصم في « السنّة » ( ۲١ / ١‏ ) ( رقم : 48 ) من = 


- ١50 - 


[ خير الهدي هدي النبسي 4 ] 


9 - ولمسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َيه : 
‹ أمًا بعد ؛ فإ خير الحديث كتاب اله » وخير ير الهدي هدي محمد 
وه ء الأمور محدثائها وكل بدعة ضلالة » . 


= طريق معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه أن عبدالرحمن بن عمرو حدثه أنه سمع 
العرباض . 

ورواه ابن أبي عاصم ( رقم : ٤٩‏ ) من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن 
العرباض . 

البيضاء : أي : الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلاً » فصار حال إيراد الشبه 

عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها » وإليه الإشارة ليلها كنهارها . 

8 - رواه مسلم كتاب الجمعة ( ٥۹۲ / ١‏ ) ( رقم : ۸7۷ ). 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( ٠٠١۳ / ١١‏ ) : 

امحدثات : جمع محدثة والراد بها ما أححيث وليس له أصل في الشرع > ويسمى في 
عرف الشرع بدعة » وما كان له أَصِلُ يدل عليه الشرع فليس ببدعة » فالبدعة في عرف الشرع 
مذمومة بخلاف اللغة ؛ فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا 
أو مذموماً » وكذا القول في المحدثة وفي الامر المحدث الذي ورد في حديث عائشة : « من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد )20 . 

قال الشافعي : البدعة بدعتان : محمودة » ومذمومة » فما وافق ى السئة فهو محمود وما 


Dew ©‏ هج << << ا OCDE‏ << << << << اج 6 © #»ت © > هج » 


١ (‏ ) رواه الشيخان . 
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[ عصيان الرسول 4 يوجب دخول الغار ] 


Ek‏ وللبخاريٰ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 


الله لر : 


) کل امت يد خلون الجنّة إلا من أبى . 

قيل : ومن أبى ؟ . 

قال : « من أطاعني دحل الجن ومن عصاني فقد أبى ) . 
= خالف السنَّة فهو مذموم . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : قد أصبحتم على الفطرة وإنكم سَتْحَدِنُونَ ويحدث 
لكم ؛ فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول . 

۰ - رواه البخاري كتاب الاعتصام ( ۱۳ / 549 ) ( رقم : ۷۲۸۰ ) : حدثنا 
محمد بن ينان حدثنا فلح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة . 

أبى : امتنع . 

قال الحافظ في « الفتح » ( ١*‏ / 5014" ) : 

وظاهرة العموم مستمد لأن كلاً منهم لا يمتنع من دخول الجنّة ولذلك قالوا : « ومن 
يأبى ؟ » » فبين لهم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنّته وهو 
عصيان الرسول e‏ > وجاء في حديث أبي هريرة الصحيح 0 من أطاعني فقد أطاع 
لله ۲" » وهذا الحديث منتزع من قوله تعالى : [ من يطع الرسول فقد أطاع الله © › أي 5 

١ (‏ ) وفي صحّحة هذا عن الشافعئ لَظٌ . 

( ۲ ) رواه مسلم . 


- ١١7 = 


[ من رغب عن سمّة الزسول 4 فليس منه ] 


١‏ - ولهما عن أنس -رضي الله عنه - قال : جاء ثلاثة رهط إلى 
1 ي ا ٤‏ 2 لاله . 1 ۶ 0 
أزواج النِيّ عو يسألون عن عبادة ال عدم فلما أخبروا بها كانهم تقالوها 
أحدهم : اما أنا فأصلّي اليل أبداً » وقال الآخر : أنا أصوم النهار ولا أفطر » 
وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً > فجاء الت عل إليهم فقال : 

١‏ أنتم الّذين قلعم كذا وكذا أمَا واللّه ني لأحشاكم لله وأتقاكم له لكي 
1 5 * لع ا  .‏ كن دك ٠‏ . 2 . 
أصوم وافطر واصلي وأرقد واتروّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . 
= لأني لا آمر إلا ما أمر الله به » فمن فعل ما آمره فإما أطاع من أمرني أن آمر » ويحتمل أن 
يكون المعنى : لأن الله أمر بطاعتي فمن أطاعني فقد أطاع أمر اله له بطاعتي وفي المعصية 
كذلك . 

.) ٥۰٦۳ )(رقم:‎ ٠١54 / ٩ ( رواه البخاري كتاب النكاح‎ - ١ 

ورواه مسلم كتاب التكاح ( ۲ / 1١١١٠١‏ ) ( رقم : ۱٤١١‏ ). 

الرهط : من ثلاثة إلى عشر . 

قوله : إني لأخشاكم لله : 

قال الحافظ في « الفتح » ( ٩‏ / ه١٠‏ ): 

فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة 
بخلاف غيره » فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين = 


- VA - 


[ دعاء الرسول 44 للغرباء ] 


1 1 2 3 5 ملل . 

: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله قال‎ - ١ 

رواه مسلم . 
= يشدّدون ؛ وإنما كان كذلك لأن المشدّد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فإنه أمكن 
لاستمراره ( وخير العمل ما داوم عليه صاحبه ' 

قوله من رغب عن سئتي فليس مني : المراد بالسئة الطريقة » لا التي تقابل الفرض . 

والرغبة عن الشيء الإعراض إلى غيره » والمراد : مَنْ ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري 
فليس مني » ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم هم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله 
تعالى وقد عابهم بأنهم ما وفوه يما التزموه : 

وطريقة النبي مده الحنفية السمحة » فيفطر ليتقوى على الصوم › وينام ليتقوى على 
القيام 4 ويتروج لكر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل ٠‏ 

وقوله : فليس مني » إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه » فمعنى 
فليس مني أي : على طريقتي » ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى 
اعتقاد أرجحية عمله فمعنى : فليس مني ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر . 

۲ - رواه مسلم كتاب الإيمان ( ۱ / ۱۳۰ ) ( رقم : ١48‏ ). 

طوبى : فعلى من الطيب » وقد اختلف العلماء في معنى طوبى : 

قال ابن عباس : معناها فرح وقرة عين » وقال عكرمة : نغم ما لهم . - 
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[ نفي الإيمان حتى يكون هواه تبعا 
لما جاء به الرسول 4 ] 





و - وعن عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول 
الله عل : 
١لا‏ يؤمن أحدٌكم حتّى يكون هواه تبعا لما جىثٌ به » . 


رواه البَعَوي في ١‏ شرح الشْنَّةِ » وصحححة الثُووي . 


= قال النووي : قال القاضي عياض : وظاهر الحديث العموم وأن الإسلام بدأ في آحاد من 
الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضاً 
كما ذا : [ 

۹۳ - رواه البغوي في « شرح السنّة » ( ۱ / ١١5‏ ) ( رقم : ٠١4‏ ) » وابن أبي 
عاصم في ١‏ الشِئّة » ( ٠١‏ ) » والخطيب في « تاريخ بغداد ) ( 4 / ۳۹۹ ) من طريق هشام بن 
حگان عن محمد بن سيرين عن عطية بن أوس عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

قال الخطيب التبريزي في « مشكة المصابيح » ( ١‏ / 4ه ) : قال النووي في 
( أربعينه ) : صحيح رويناه في كتاب الحجة يإسناد صحيح . 

وضكفه الإمام ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحيكم » ( ۲ / ۳۹۳ ) 


“r. - 


[ صفة الملة الناجية من الغّار ] 


أن على أي كما أنى على بني إسرائيل حذو الئعل بلعل حى إذ 
كان فيهم من أتى ا ر ت » وان ب ني إسرائيل 
افترقت على ينتين وسبعين مل وستفترق َي على ثلاث وسبعين مه كلهم في 
الثار إل واحدة ) . 


قالوا : من هي يا رسول الله ؟ . 
قال : « ما أنا عليه وأصحابي ) . 


٤‏ - رواه الترمذي كتاب الإيمان ( ه / 55 ) ( رقم : 514١‏ ) » والآأجري في 
« الشريعة ) ( ص ١5-١٠6‏ ) » والمروزي في « السئّة » ( ٠۸‏ ) » واللالكائي في « شرح أصول 
اعتقاد أهل السئّة والجماعة » ( ۱ / 44 ) ( رقم : ١476١40‏ ) من طريق عبدالرحمن بن 
زياد الأفريقي عن عبدالله بن يزيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 

وفي إسناده عبدالرحمن الإفريقي وهو ضعيف . 

وللحديث شواهد انظر كتاب «١‏ درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه والأصحاب » 

للأخ سليم الهلالي . 


قال المناوي في « فيض القدير » ( ه / ۳٤١‏ ) : = 
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[ إفم من دعا إلى ضلالة ] 


۹0 - ولسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : 

ا دعا إلى قدي كان الة يمن الاجر أجور شض نه لا ينض دك 
من أجورهم شيئاً » ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقفص ذلك من أثامهم شيعاً ) ٠‏ 
= قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : 

وهذا الافتراق مشهورٌ عن المصطفى ميه من حديث جمع عن جمع من الصحابة . 

قال الطيبي : الملة في الأصل ما شرعه الله لعباده ليتوصّلوا به إلى جوار الله » ويستعمل 
في جملة الشرائع دون أحادها ثم اتسعت فاسْتُعملت في الملل الباطلة » فقيل : الكفر كله ملة 
واحدة » والمعنى أنهم يفترقون فرقاً تتديّن كل واحدة منها بخلاف ما تتديّن به الأخرى فتسمى 
طريقتهم ملة مجازاً . 

كلهم في النار : أي : متعّضون لا يدخلهم النار من الأفعال القبيحة . 

إلا ملة واحدة : أي : أهل ملة واحدة . 

ما أنا عليه وأصحابي : من العقائد الحقة والطرائق القويمة ؛ فالناجي من تمشك بهديهم 
واقتفى أثرهم » واقتدى بسيرهم في الأصول والفروع . 

قال ابن تيمية : أخبر عليه الصلاة والسلام بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة لا ريب 
أنهم الذين في آية «( وخضتم كالذي خاضوا ‏ » ثم هذا الاختلاف الخبر عنه اما في الدين 
فقط ؟ أو فى الدين والدنيا ؟ ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد يكون في الدنيا فقط أ.ه . 

.) ۲۱۷۶٤ (رقم:‎ ) 5٠5٠ / ٤ ( رواه مسلم كتاب العلم‎ - ٥ 


ات 


[ من دل على خير فله مثل أجر فاعله ] 


5 - وله عن أبي مسعود الأنصاريٌّ - رضي الله عنه - قال : جاء 


وو 
£ 


رج إلى الت مه قال : إل أبع بي فاخيأني » فقال : ما عندي » فقال 
رل بن رول الله أنا أده على من يحمله » فقال زعو الله ا : 


1 2 
« من دل على حير فله مثل أجر فاعِلِهِ ») . 


5 - رواه مسلم كتاب الإمارة ( ۳ / ١5٠١5‏ ) (رقم: ۱۸۹۳ ). 
ورواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ؟4؟ ) » والطيالسي ( ۸١‏ ) ( رقم : 5١١‏ ) . 
إنه أبدع بي : أي 1 انقطع بي الطريق لكلالٍ راحلتي أو هلاك دابّتي ١‏ 


ا 


[ أجر من أحيا سئة من سنن المصطفى 4 ] 


. 2 َه 

۷ وکن مرو بن عوتب - رضي الله عنه - مرفوعا : 

١‏ من أحيا سنه من سُئِّي قد أميتثُ يعدي إن لي الاجر ار 
O NS‏ ع ابتدع بدعة لا 
يرضاها الله ورسولة فإ عليه مثلّ إثم من عمل بها من النّاس لا ينقص من آثام 
الئاس شيعا ) 1 


رواه التَرمِذِي وحسّنه وابن ماجة - وهذا لفظه - 


۷ - رواه الترمذي العلم ( © / ٤٤‏ ) ( رقم : 5١6717‏ ) » وابن ماجة المقدمة 
)71/1١(‏ ( رقم : ٠١١‏ ) كلاهما من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه 
عن جذه , 

قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : فيه كثير بن عبدالله ضعيف جداً . 


- ١4 - 


[ أسباب الفتن ] 


۸ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : 

« كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ يربو فيها الصّغير » ويهرمٌ فيها الكبير ‏ 
ونّخذ سنّة يجري الئاس عليها ؛ فإذا غير منها شيم قيل : تُركت سئَة . قيل : 
متى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذا كثر مَُاؤُكم » وَثَلَّ فقهاؤكم : 
وكثرت أموالكم » وتز أُمناؤم » والتْمِسَتِ الذنيا بعمل الآخرة » وتُفْقَة لغير 
الدين » . 


رواه الدَارِمِيْ . 


٨۸‏ - رواه الدارمي المقدمة ( ١‏ / 8ه ) ( رقم : ۱ ) : أخبرنا أبو يعلى حدثنا 
الأعيش عن عة عن شقن قال قل دال 

ورواه الدارمي المقدمة ( ٥۸ / ١‏ ) ( رقم : ۱۹۲ ) : حدثنا عمرو بن عون عن خالد 

و م 9 

ورواه البيهقي في ١‏ المدخل » ( /١‏ 54 ). 


- ١١6 - 


[ من يهدم الإسلام ] 


- وعن زياد بن حُحدَئْر - رضي الله عنه - قال : قال لي عمر‎ - ٩ 
رضي الله عنه - : هل تعرفٌ ما يهدم الإسلام ؟ » قلت : لاء قال : همه‎ 


َل العليم » وجدالٌ المنافق بالكتاب » وحكم الأئكة المضِلَينَ . 


و . 


رواه الدارم أيضا . 


8 - رواه الدارمي المقدمة ( ١‏ / 5 ) ( رقم : :)٠‏ أخبرنا محمد بن غيينة أنا 
مان + وعر ابن سين < عن أي اتاق جن الح عن :زياد بن گنی 


ا 


[ وجوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم ] 


۱۰ - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : كل عبادة لا تبه 
أصحاب رسول الله عه فلا تَعَتِدُوها ؛ فان لأول لم يدع للآخر مقالاً . اا 
الله يا معشر القّداء وخحذوا طريق من كان قبلکۂ . 

روه جارد 

60 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : من كان مشا 
فليس ن قد مات ؛ فإن الح لا تومن عليه الفننة » أوانك أصحابُ محمد 
به كانوا أفضل هذه الام ؛ أبئها قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلّها تكلّفاً » 
احتارهم الله لصحبة نيه ّل ولإقامة دييه » فاعرفوا لهم فضلهم > واتبغوهُم 
على أثرهم » وتمشكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم ؛ فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم . 


رواه رَزِينْ . 

۰ - وروی البخاري الاعتصام بالكتاب والسنّة ( ۱۳ / ۲٠۰‏ )(رقم: ۷۲۸۲ ) 
عو جارف قال يمسر ا اعرا ققد سبكم سيا غيدا + فإ اغا عا ا لد 
ضلاتم ضلالاً بعيداً . 

۱ - رواه رزين كما في « المشكاة ) ( ۱ / 1۷ ) (رقم: ۱۹۳ ). 


- ۳۷ - 


[ تحريم المجادلة في القرآن ] 


5 - وعن عَمرو بن شيب عن أبيه عن جد قال : سمع الت لله 
قوماً يتدارؤونَ في القرآنٍ فقال : 
ي 0" 
« إما هلك من كان قبلكم بهذا ؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » وأا 
ور ی ار 
رل كتاب الله يُصدقٌ بعضه بعضاً فلا تُكذّبوا بعضهٌ يبعض » فما علمتم منه 
فقولوا » وما هام فَكِلُوهُ إلى عله » . 


رواه أحمد وابن ماجة . 


= وقال الشيخ ناصر في تعليقه عليه : منقطع . 
وأخرجه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲ / ٩۷‏ ) من طريق قتادة عنه . 
١.‏ - حمسن - رواه أحمد ( ۲ / ١80‏ ) : حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن عمرو واللفظ له . 
ورواه ابن ماجة المقدمة ( ۱ / ۳۳ ) ( رقم : ۸١‏ ) من طريق داود بن أبي هند عن 
عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده بمعناه . 


- ١78 - 





[ تحريم التفليد ] 


3 - فيه حديث ١‏ الصحيحين » في فتنة القبر أن لمتكم يقول جاءنا 
پالشات والهدى فامئًا وأجبنا واتبعنا 4 وان لت يقول سمغت الئاس 
يقولون شيكاً فقلته ! 


٠‏ - رواه البخاري كتاب العلم ( ۱۸١ / ١‏ ) ( رقم : ۸٦‏ ) وكتاب الوضوء 
(١/88؟)(رقم: ١184‏ ) وأخرجه في مواضع كثيرة من ( صحيحه ) » ومسلم كتاب 
الكسوف ( ۲ / 554 ) ( رقم : ٩٠١‏ ) من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسعاء بنك أبن :بكر .. 

قال البغوي ( ١‏ / ۲۸۹ ) : 
العلوم الشرعية قسمان : علم الأصول » وعلم الفروع » أما علم الأصول فهر : معرفة 
الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل › > فعلى كل مكلف معرفته ولا 
يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله » قال تعالى  :‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله ) 
[ محمد : ١9‏ ] » وقال تعالى : إ سنربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق 4 [ فصلت : ٥٣‏ ع . 

وأا علم الفروع : فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين ؛ فينقسم إلى فرض عين »= 


- ١89 - 


[ فضل العدماء علس سائر الناس ] 


7 .7 چ 
4 - وفيهما عن معاوية - رضي الله عنه - أن رسول الله ل 
قال : 
و 2 
« من برد الله به خيراًيْمَقَههُ في الدين » . 


= وفرض كفاية » أما فرض العين : فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم » فعلى كل مكلف 
معرفته » قال النبي عب : « طلب العلم فريضة على كل مسلم 06©, وكذلك كل عبادة 
أوجبها الشرع على كل واحد ؛ فعليه معرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج 
إن وجب عليه . 

وأمّا فرض الكفاية فهو : أن يتعلّم ما يبلغ به رتبته الاجتهاد ودرجة الفتيا » فإذا قعد أهل 
بلد عن تعلمه عَصّوا جميعاً » وإذا قام واحد منهم بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين » وعليهم 
تقليده فيما يَعِنُ لهم من الحوادث » قال تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 
[النحل : ٤۳‏ ع . 

4 - رواه البخاري كتاب العلم ( ١514 / ١‏ ) ( رقم : ۷١‏ ) » وفرض الخمس 
( 1 / ۲۱۷ ) ( رقم : ”١١5‏ ) »› والاعتصام بالكتاب والسنّة ( ۲١٣۳ / ١‏ ) 
( رقم : ۷۳١۲‏ ) ومسلم كتاب الزكاة ( ۲ / ۷۱۹ ) (رقم: ٠١۳۷‏ ). 

قال الحافظ في « الفتح » ( ١514 / ١‏ ): _ 

وفي الحديث إثبات الخير من تفقه في دين الله وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط » بل 
من يفتح الله عليه به » وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجوداً حتى يأني أمر الله - 


( ۱ ) وهو حديثٌ حسنٌ » وللسيوطي « مء » في جمع طرقه » وتخريجه » طبع 


- 1١5٠. - 


٠‏ - وفيهما عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
« مَل ما بعثني اللّهُ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاً ؛ فكانت منها طائفةٌ طَيبةٌ قبلت الماء فأنبعت الكل والعَشْبَ الكثير : 
وكانت منها أجابُ SO‏ لماع فنمَعَ الله بها الئاس فشربوا وسقوا وزرعوا 
وأصاب منها طائفة أخرى 4 اح ا لا لباك حار رلا ا + لاله 


مثل من فة في دين الله ونفعه ما بعني الله به فقلع وعلمَ ۽ > ومثل من لم يرفغ 
بذلك u‏ وام ينبل هى الله الذي 1 


= وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار . 

وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ! 

وقال القاضي عياض : أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . 

قال النووي : يُحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين من يقيم أمر الله 
تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير » ولا يلزم 
اجتماعهم في مكان واحد » بل يجوز أن يكونوا متفرقين . 

وقال الحافظ : ومفهوم الحديث أن من لم يتفقّه في الدين - أي : يتعلم قواعد الإسلام ٠‏ 
وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاً ولا 
طالب فقه » فيصح أن يوصف بأنه ما ريد به الخير » وفي ذلك بيان ظاهد لفضل العلماء على 
سائر الناس » ولفضل التفقه في الدّين على سائر العلوم . 

٠‏ - رواه البخاري كتاب العلم ( ۱۷١ / ١‏ ) ( رقم : ۷۹ ) › ومسلم كتاب 
الفضائل ( > / ۱۷۸۷ ) ( رقم : ۲۲۸۲ ). 

قال الى ريه الله + 

لالس رار ا PE‏ سي 


هم 


وا اا ب ) اجا ب : صلاب الأرض التي مسك الماء » فلا يسرع إليه = 


IE 3 


2 9 
١ ١5‏ - ولهما عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا : 
۰ 5 ت 2 ے‫ 9 ص 

« إذا رأيتم الذين يتبعونَ ما تشابة منة فأوليك الذينَ سى الله 
فاحذروهم ( ٠.‏ 
= النضوب » وقال الأصمعي : الأجادب من الأرض ما لم تُبت الكلاً فهي جرداء بارزة لا 

فانبي مله جعل مثل العالم كمثل المطر » ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في 
قبول الماء » فشبه من تحكل العلم والحديث وتفقه فيه بالأرض الطيبة أصابها المطر فتنبت › 
وانتفع بها الناس » وشبه من تحئله ولم يتفقه بالأرض الصّابة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء 
فيأخذه الناس وينتفعون به » وشئه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء 
فهو الذي لا خير فيه . 

:) 48 - ٤۷ / ١١ ( قال النووي‎ 

أما معاني الحديث ومقصوده فهر تمثيلٌ الهدى الذي جاء به عه بالغيث » ومعناه : أن 
الأرض ثلاثة أنو 4 وكذلك الناس : 

فالنوع الأول من الأرض es e‏ 
ليحي ابه ويعمل :4 ا ويعلمة غير اليتق E‏ 

والنوع الثاني من رض : ما لا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك 
الماء لغيرها » فينتفع بها الناس والدواب » وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن 
ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم 
اجتهادٌ في الطاعة والعمل به » فهم يحفظونه حتى يأتي طالبٌ محتاج متعطش لما عندهم من 
العلم للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا با بلغهم . 

والنوع الثالث من الأرض اص رادو و ا 
ام الل لا يعرف ور نشم اشيرق .+ 

5 - تقدم برقم ( ۷۹ ). = 


- ١8195 = 


[ حواريُو الرسول 4 هم الذين يأخدون بِسُنْمَهِ ] 


ن 6 

7 - وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
عه : 

٠‏ ما من ني به الله في أنه قبلي إلا كان له من أَمته حوَاريُود 
وأصحابٌ يأحذون بسئّيه » ويقتدون بأئرو » لم إنّها تخلُفُ من بعدهم خُلُوفٌ 
يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمّرون » فمن جاهدهم بيده فهو ممن › 
ومن جاهدهم بلسانهِ فهو مؤمنٌ » ومن جاهدهم بقلبه فهرّ مؤْمنٌ » وليس وراء 
ذلك من الإيمان حيّةٌ خردّلٍ » . 

رواه مُسِلِمٌ . 
= ( فائدة ) : قال الإمام أبو جعفر الطّحاويٌّ في « مُشكل الآثار » ( ۳ / 5٠١‏ ) بعد روايته 
هذا الحديث ؛ وإيراده قولّ اللّهِ سبحانه : فإ والرؤاسخونّ في العلم يقولون آمنًا به كل من عند 
ريّنا © » قال : 

تيكلا کر أمل نلق في الايد م اا رارت إلى عالمه - وهو الله عر 
و - ثم يلتمسون تأويله بن کات اللاني ه هُنّ آم الكتاب ظ فن وجدوه فيها عَملوا به 
كما يمملون بامُحكماتٍ » وإنْ لم يجدوه فيها لتقصيرٍ علويهم عنه لم يتجاورُوا في ذلك 
الإيمانَ به » وردوا حقيقته إلى الله E‏ في ذلك الود التي حرم الله تعالى 
عليهم استعمالّها في غيره » وإذا كان استعمالّها في غيره حراماً كان استعمالها فا 

۷ - رواه مسلم كتاب الإيمان ( ۱ / 1٩۹‏ ) ( رقم : ٠ه‏ ). = 


- 1١41 - 


[ تحريم الاقتداء بغير رسول الله 4 حتى لو كان نبا ] 


- وعن جابر - رضي الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه‎ - ١٠١8 
قال بها .وسو الله إا تسم ادت من رة جا ادى أن كدت‎ 
: بعضها ؟! » فقال عَم‎ 

« أَمْتَهَرٌكونَ انتم كما تهَرٌكت اليهود والأصارى ! لقد جعثكم بها بيضاء 
نق » ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي » . 


رواه اخ ٠‏ 


قال النووي ( ۲ / ۲۸ ) : 

وأا الحواريّون المذكورون فاختلف فيهم » فقال الأزهري وغيره : هم خلصان الأنبياء 
وأصفياؤهم » والخلصان الذين نموا من كل عيب .. 

يهتدون بهديه : أي : بطريقته وسمته . 

۸ - رواه أحمد ( ۳ / ۳۸۷ ) والبزار كما في « كشف الأستار » ( ١‏ / ۷۸ ) 
( رقم : ٠۲١‏ ) من طريق هُشِيم ثنا مجالد عن عامر الشعبي عن جابر أن عمر ... الحديث . = 


ا 


لے 8 ٍ 
۹ - وعن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - مرفوعا : 
١‏ إن الله فرض فرائضٌ فلا تُضِيعُوها » وحدٌّ حدوداً فلا تعتدوها » وحرُمَ 
أشياءَ فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها ) . 


حديثٌ حسنٌ رواه الدارَقْطنيع وغيرةُ . 


= وفي إسناده مجالد وهو ضعيف » وقد توبع : 

فقد رواه البزار كما في « كشف الأستار ) ( ۱ / ۷۸ ) ( رقم : ١14‏ ) من طريق 
حماد بن زيد حدثنا خالد حدّثني عامر حدثنا جابر . 

8 - رواه الدارقطني كتاب الرضاع ( 4 / ۱۸۳ ) ( رقم : ٤۲‏ ) من طريق إسحاق 
الأزرق » ورواه الحاكم الأطعمة ( 4 / ١١١‏ ) › والبيهقي الضحايا ( ٠١۲ / ٠١‏ ) من طريق ٠‏ 
علي بن مُشهر كلاهما عن داود بن ابي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً . 

وإسناده منقطع ؛ مكحول لم يلق أبا ثعلبة . 

وقد روي موقوفاً : 

رواه البيهقي ( ٠١‏ / ۱۲ ) من طريق حفص بن غياش عن داود بن ابي هند عن 
مكحول عن أبي ثعلبة موقوفاً عليه . 

قال الرّي في « تهذيب الكمال ) ( ۳۳ / ١78‏ ) : لم يسمع منه . 

وله شاهد بمعناه من حديث أبي الدرداء : رواه البزار كما في « كشف الأستار ) 
(8/5ه)(رقم: ١#؟؟)ء‏ والحاكم ( ۲ / ۳۲۷۰١‏ ) » والبيهقي ( ١١/1٠١‏ ) 

وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي . 

وقال البرار : إسناده صالح . 

وقال الهيئمي ( 7 / 5ه ) : رجاله ثقات . 


23158: 


[ قهريم الاختلاف والتفزق ] 


ص ص 


٠‏ - وفي ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ 
رسول الله عل قال : 

« ما نهیٹکم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأنُوا منه ما استطعتم » فما 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » . 


٠‏ - رواه البخاري كتاب الاعتصام ( ۱۳ / "0١‏ ) ( رقم : ۷۲۸۸ )2 ومسلم 
كتاب الفضائل ( ٤‏ / ۱۸۳۱ ) ( رقم : ۱۳۳۷ ) › وأيضاً مسلم ( 4 / 1871 ) › ورواه 
مسلم ( ٤‏ / ۱۸۳۰ ). 

قال الحافظ في « الفتح » ( ۱۳ / 55٠١‏ ) : 

والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خخشية أن ينزل به وجوه أو تحريمُه » وعن 
كثرة السؤال لما فيه غالباً من التعنت » وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستلقل فقد يؤدي لترك 
الامتثال فتقع الخالفة ... ولا تكثروا التنقيب عن ذلك لأنه قد يُقْضِي إلى مثل ما وقع 
لبني إسرائيل إذ أمروا أن يذبحوا بقرة ! فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شدّدوا فشدّد 
عليهم . 
وقال الحافظ : والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه » ما لم يعارضه إِذْنّ في 
ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطر . 

وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم : 

قال النووي : هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام » ويدخل فيه كثير من الأحكام 
كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور وكذا الوضوء وستر العورة ... إلى = 


- ١45 - 


[ دعاء الرسول 4 هل الحديث ] 


١‏ - وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
عه : 


- غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها . 

وقال غيره : من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور › وعبر عنه الفقهاء بأن 
الميسور لا يُسقط المعسور كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره . 

قال الحافظ ( 55 ) : إنما هلك من كان قبلكم تكثير مسائلهم ... 

قال البغوي في « شرح السئة » : 

المسائل على وجهين : أحدهما : ما كان على وجه التعليم لما يحتاج اليه من أمر الدين 
فهو جائز بل مأمور به لقوله تعالى : $ فاسألوا أهل الذكر ... الآية » » وعلى ذلك تننرّل 
أسغلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما » وثانيهما : ما كان على وجه التعتّت والتكلف 
وهو المراد في هذا الحديث واللّه أعلم . 

وقال ابن العربي : كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق 
عليهم » فأما بعد فقد أمن ذلك » لكن أكثر النقل عن السلف بكراهية الكلام في المسائل التي 
لم تقع . 

١‏ - صحيح - رواه الشافعي في « مسنده ) ( ١4 / ٠١‏ ) » والترمذي كتاب 
العلم ( © / 4” ) ( رقم : ۲۹١۸‏ ) » والحميدي ( ١‏ / 4 ) ( رقم : 88 ) ؛ والبيهقي في 
« الدلائل » ( ١‏ / ۲۳ ) » والبغوي في « شرح السئة » ( ۱ / 5695 ) (رقم: ١١١‏ ) من 
طريق عبدالملك بن عُمير عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبن مسعود . 

ورواه الترمذي ( رقم : ۲٠۰۷‏ ) » وابن ماجة ( ۸٩ / ١‏ ) ( رقم : ۲۳۲ ) » وأحمد = 


- ١20 - 


١‏ نَضّرَ اللّهُ عبداً سح مقالتي فحَفِظها ووعاها ‏ وأدّاها » فرب حامل فقي 
غير فقيه » وَرُبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يِل عليهنٌ قلبُ 
مسلم : إخلاصٌ العمل لله » والئصيحة للمسلميل » ولزوم جماعتهم » فل 
دعوتهم تحيط من وراءَهُم » . 

رواه الشَّافِعِي والتِهَقئ في « المدخل » ورواه أحمد وابن ماجة والدَارِمره 
عن زيد بن ثابتٍِ - رضي للق ع : 

7 - ورواه أحمد وأبو داود والترمذيٰ عن زيد بن ثابتِ - رضي الله 


نه - . 


٤۳۷/۱ ( -‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » ( 7 / 711 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) 
/٠١(‏ ۲۹۸ ) ( رقم : 55 ) » والبيهقي في « الدلائل » ( ٥٤٠١ / ٦‏ ) من طريق سماك عن 
عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه به مختصراً . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ۲ / ٠٠‏ ) من طريق ثرة عن ابن مسعود . 

۲ - صحيح Pe‏ ل ا )2 
والترمذي كتاب العلم ( © / ۳۳ )( رقم : ۲٠٠٠‏ )» والدارمي ( ١‏ / 50 )( رقم : 7٠7٠‏ ) 
وابن أبي عاصم في « السنّة » ( ١‏ / 45 ) ( رقم : 44 ) » والطحاوي في ١‏ المشكل » 
( ۲ / ۲۳۲ )ء والطبراني ( © / ١198‏ ) ( رقم : ٤۸۹۰‏ )ء وابن حبان ( 37٠١/1١‏ ) 
( رقم : 1۷ ) ۰( ٤٥٤/۲‏ )(رقم: 78٠‏ )»2 كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن سليمان 
عن عبدالرحمن بن إبان عن أبيه عن زيد بن ثابت . 

لفظ أبي داود والترمذي والطحاوي مختصر . 

ورواه ابن ماجة ( ١‏ / 84 ) ( رقم : ۲۳۰ ) » والطبراني ( © / ١١‏ ) ( رقم : 55374 ) 
من طريق يحبى بن عباد عن أبيه عن زيد بن ثابت . 

ولفظ الطبراني مختصر . . 


- ١:8 - 


[ العدم ثلاث . وما سوى ذلك فهو فضل ] 


0 - وعن عبداللُه بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول 
الله لتم : 

١‏ العم ثلاث : آيةٌ مُحكمةٌ » أو سه قائمةٌ » أو فريضةٌ عادلٌ » وما كان 
سوى ذلك فهو فضل » . 

رواه الدارمئ وأبو داود . 


- ورواه الطبراني ( © / ۱۷۲ ) ( رقم : 4470 ) من طريق محمد بن وهب عن أبيه عن 
يك بن تات وال الترمذئئ +«عدية زيه ديت خي : 

قال البغوي ( ۲۳١ / ١‏ ) : قال أبو سليمان الخطابي : قوله : 

« نضر الله امرءا » معناه : الدعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة › قيل : ليس هذا من 
حسن الوجه نما معناه حسن الجاه والقدر في الخلق › ومعناه : فرب حامل فقه قد يكون فقيها 
ولا يكون أفقه فيحفظه ويبلغه إلى من هو أفقه منه فيستنبط منه ما لا يفهمه الحامل أو الى من 

قوله : « لا يَغْل عليهن » بفتح الياء وكسر الغين : من الغِلّ وهو : الضَّغْن والحقد › يريد 
لا يدخله حقد يزيله عن الحق ويُروى بضم الياء من الأغلال وهو الخيانة . 

١١‏ - رواه أبو داود كتاب الفرائض ( ” / ۱۱۹ ) ( رقم : ۲۸۸۰ ) » وابن ماجة 
۲۱/۱ ) ( رقم : 054 )» والدارقطني كتاب الفرائض ( ٦۷ / ٤‏ ) › والحاكم ( ۱ / ۳۳۲ )› 
جيني 0010007 عن رين عبدارعين بن زيادعن ن ا ی عن 
عبدالله بن عمرو . 2 


- 146۹ - 


[ تحريم القول بالرأي في القرآن ] 


2 3 
6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
عله : 
١‏ من قال في القرآن برأيه فليتبوَاً مقعده من الئار » . 
رواه الترمذي . 


= وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي وهو ضعيف . 

العلم ثلاثة : أي : أصل علوم الدين ومسائل الشرع ey‏ 
ضرورة فيه . 

آية محكمة : أي : غير منسوخة . 

أو سنّة قائمة : أي : دائمة مستمرة متّصل بها العمل . 

فريضة عادلة : هو الميراث » يريد العدل في القسمة بحيث يكون السهام المذكورة في 
الكتاب والسئّة » وسميت فريضة لوجوبها على الجتهد . 

ولم أجد الحديتٌ في « سنن الدارمي » . 

٤‏ - روه الترمذي كتاب التفسير ( © / ۱۸۳ ) ( رقم : 510٠‏ ) » والنسائي 
في « الكبرى فضائل القرآن » ( ١١ / ٠‏ ) ( رقم : ۸٠0۸٠١‏ ) » والبغوي في « شرح السنّة » 
( ۲۶۹۸/۱ ) ( رقم : ۱۱۹۰۱۱۸ ) كلهم من طريق سفيان عن عبدالأعلى بن عامر عن 
سعید بن جبير عن أبن عباس . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال البغوي : حسن . 


- وهأ هس 


6 - وفي رواية : 
« من قال في القرآن بغير علم فليتبأ مقْعَدَهُ من الثار ) 


) والنسائي في « الكبرى‎ » ) ١405٠ : رقم‎ ( ) ۱۸۳ / ٠ ( رواه الترمذي‎ - ٠ 
) "5 / ١١ ( وأحمد ( ۱ / ۲۳۳ › ۲۹۹ ) » والطبراني‎ ) ۸۰۸٤ : رقم‎ () ۳۰/۰ ( 
من طريق‎ ) ١١07 رقم:‎ ( ) ۲٠۷ / ۱ ( رقم : ۱۲۳۹۲ ) » والبغوي في « شرح السئة ؛‎ ( 
. عبدالأعلى بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 

قال الترمذي والبغوي : حسن . 

قلت : في الإسنادين عبدالأعلى بن عامر وهو ضعيف . 

قال الترمذي : هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي َيه وغيرهم أنهم 
شدّدوا في أن يُفسر القرآن بغير علم . 


- ١هأ‎ = 


[ الترهيب من الإفتاء بغير علم ] 


: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال : قال رسول الله ع‎ - ١١5 
ومن أضتي بغير علم كان إثمة على .من أخاة + ومن أشار على أخيه بأمر‎ 
. ) يعلم أن الوٍِسد ف غير افق خحانة‎ 
: روأه أبو داود‎ 
اد - وعن معاوية - رضي الله عنه - أن الب عه نهى عن‎ 
. الاغلوطاتٍ‎ 


رواه أبو داود -5 أيضاً -- إلى 


5 - حسن - رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٠١١‏ ) ( رقم : ٠٠۹‏ ) . 

۷ - رواه أبو داود كتاب العلم ( ۳ / ۳۲۱ ) ( رقم : 5165 ) › وأحمد في 
« المسند » ( ه / 40 ) من طريق عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبداللّه بن سعد عن 
الصناجي عن معاوية . 

ورواه أحمد ( ه / 475 ) من طريق روح حدّئنا الأوزاعي بن عبداللّه بن سعد عن 
الشناجي عن رجل من أصحاب الرسول 2 . 

وغيتاللة بن ا مجهول رخف آهل الام رظ اهام ال( جن ه؛ ). 

قال الأوزاعي : الأغلوطات : شداد المسائل وصعابها . 


= لاه - 


[ طدب العدم السبيل إلى الجنة ] 


۸ - وعن كثير بن قيس قال : كنت جالساً مع أبي الدّرداء في 
مسجد دمشق » فجاء رجل فقال : يا أبا الدرداء إنّي جفتك من مدينة 
الرسول مله لحديث بلغني عدك أك دنه عن رسول الله عه » ما جفئك 


4 - حسن - رواه أبو داود كتاب العلم ( ۳ / ۳۱۷ ) ( رقم : 55141١‏ ) » وابن 
ماجة المقدمة ( ١ / ١‏ ) ( رقم : ۲۲۲ )»2 وأحمد ( ۰ / ۱۹٩‏ ) ۰ والدارمي ( ۱ / ۸۳ ) 
( رقم : ۳٤۹١‏ ) والطحاوي في « المشكل » ( ١‏ / 454 ) والبغوي في « شرح السنّة ) 
( ۱/ ۲۷۰ ) ( رقم : ۱۲۹ ) وابن حبان ( ۱ / ۲۸۹ )( رقم : 88 ) كلهم من طريق 
عاصم بن رجاء بن حيوة حدثني داود بن جميل عن كثير بن قيس به . 

وفي إسناده داود بن جميل وهو ضعيف . 

ورواه الترمذي كتاب العلم ( ه / ٤۷‏ ) ( رقم : 5587 ) › وأحمد ( ۰ / 115 ) من 
طريق محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عاصم بن رجاء عن قيس بن كثير به أي : بإسقاط داود 
ا 

قال الترمذي : وليس هو عندي بمتصل . 

ورواه أبو داود ( ۳ / ۳۱۸ ) ( رقم : ۲ ) من طريق محمد بن الوزير الدمشقي 
حدثنا الوليد بن مسلم قال : لقيت شبيب بن شيبة فحدثني عن عثمان بن أبي سودة عن أبي 
الدرداء بمعناه . 

قلت : وشبيبٌ مجهولٌ . 

قال البغوي ( ١‏ / ۲۷۷ ) : 


- of = 


لحاجةٍ » قال : فإِنّي سمعتٌ رسول الله َه يقول : 
RE‏ > وان 

الملائكة لتَضِعٌ أج: جنحتها رضئ لطالب العلم > وإ العالم ليستغفِرٌ له من في 

السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الاء » وإ فضل العالم على 

العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب › وإ العُلماء ورثة الأنبياءِ » وإ 

الأنبياَ لم يورٌثوا ديناراً ولا درهماً وما وكثوا العلع فمن أخذه أخدٌ بحظ وافر ) 
رواه أحمد والدَارِمِيْ وأبو داود والتٌرمذيٌ وابن ماجة . 


= قوله إن الملائكة لتضع أجنحتها : قيل : معناها أنها تتواضع لطالب العلم توقيراً لعلمه 
كقوله سبحانه وتعالى : © واخفض هما جناح الذل من الرحمة # [ الإسراء : 4 ؟ ] » وقال 
تعالى  :‏ واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ‏ [ الشعراء : ۲٠١‏ ] أي : تواضع لهم . 

وقيل معنى : وضع الجناح : هو الكفٌ عن الطيران والنزول للذكر . 

أما : قوله إن العالم ليستغفر له من ذ في السموات ومن في الأرض : قيل : إن اللّه تعالى 
ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء » لأنهم هم الذين بيّنوا الحكم فيما 
يحل منها ويحرم للناس . 

وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدّى إلى كافة الخلق › وفيه إحياءً 
الدين وهو تلو النبوة . 

قوله : من أخخذه أحذ بحظ وافر : يعني من ميراث النبوة .. 

قال ابن عباس : تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها . 

وقال قتادة : باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من 
عبادة حول . 

قال ابن وهب : كنت عند مالك قاعداً أسأله » فرآني أجمع كتبي لأقوم » قال مالك : 
أين تريد ؟ قال : قلت : أبادر إلى الصلاة » قال : ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه 
إذا صح فيه النية أو ما أشبه ذلك . 

قال الشافعي : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة .. أ.ه مختصراً من « شرح السئّة » . 


- 04 = 


[ الحكمة ضالة المؤمن ] 


١ >16‏ -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : 
١‏ الكلمةٌ الحيكمةٌ ضالَةُ المؤمن ؛ فحيثٌ وجدها فهو أحنٌ بها » . 


رواه التّرمذي - وقال : غريبٌ - وابن ماجة . 


۹ - رواه الترمذي كتاب العلم ( ٠‏ / 44 ) ( رقم : ۲۹۸۷ ) » وابن ماجة في 
« الزهد » ( ۲ / ۱۳۹۰ ) ( رقم : 4١19‏ ) من طريق عبدالله بن ثمير عن إبراهيم بن الفضل 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . 

قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المدني 
امخزومي يُضَعَف في الحديث من يبل حفظه . 


- ١همه‎ - 


[ من هو الفقيه ؟ ] 


٠‏ - وعن علي - رضي الله عنه - قال : إن الفقية حقٌّ الفقيه من لم 
مط الئاس من رحمة الله » ولم يرخص لهم في معاصي الله » ولم يُوّمْنْهُمْ من 
عذاب الله » ولم يدع القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره » إل لا حير في عبادةٍ لا علم 
فيها » ولا علم لا قَهْمَ فيه » ولا قراءةٍ لا تدر فيها . 


: وعن الحسن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله‎ - ١ 


« من جاه الوت وهو يطلب العلم لِيُحبي به الإسلامَ فبيئهُ وبين لين 


١‏ - رواه الدارمي المقدمة ( ۷١ / ١‏ ) ( رقم : "٠04‏ ) : حدثنا الحسن بن عرفة 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحبى بن عباد قال : قال : علي . 

١‏ - رواه الدارمي ( ١‏ / 86 ) ( رقم : "٠‏ ) : أخبرنا بشر بن ثابت البزار حد 
نصر بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن كثير عن الحسن به . 

وإسناده ضعيف وهو مرسل . 

نصر بن القاسم مجهول » وعمرو بن كثير لم أجد ترجمته . 

ورواه الطبراني في « الأوسط » نحوه - من طريق أخرى » مرفوعاً - كما في ( مجمع 
الزوائد » ( ١‏ /1؟1١‏ ) » وقال الهيشمي sS a‏ 

قلت TE‏ اها سوفن ات 


- كه - 





َيه شّخَصٌ ببصره إلى السّماءٍ » ثم قال : 
٠‏ هذا أَوَانٌ يختلسٌُ فيه العلمُ من الاس حى لا يَقُدِروا منه على شيءٍ » . 


۲ - صحيح - رواه الترمذي كتاب العلم ( ه / "١‏ ) ( رقم : ۲٠٠۴۳‏ ) والحاكم 
في « العلم » ( ١‏ / 44 ) من طريق عبدالله عن صالح عن عبدالرحمن بن مجبير بن فير عن 
أبيه جبير بن ثفير عن أبي الدرداء به . 

قال الترمذي : حسنٌّ غريب . 

وقال الحاكم : إسناده صحيح . 

وله شاهد من حديث عوف بن مالك : 

رواه النسائي في « الكبرى » ( ۳ / 453 ) ( رقم : 5404 ) > والحاكم 
.)99/1١١‏ 

وله شاهد آخر من حديث ابن لبيد الأنصاري » وهو الآتي . 


- ١ ل/اه‎ - 


[ التحذير من قراءة القرآن دون العمل به ] 


۳ - وعن زياد بن بيد - رضي الله عنه - قال : ذكر النبئ ملل 
شيئاً فقال : ذلك عند أَوَانِ ذهاب العلّم » قلت : يا رسول الله كيف يذهب 
العلم ونحن نقرأ القرآن وقَرثُهُ أبناءنا ويُفرئة أبناوّنا أبناةهم إلى يوم القيامة ؟ 

قال : 

« تكلتك أنكُ يا زياد ! إن كنت لأراك من أفْقَهِ رَجْل في المدينة › 
َوَليِسَ هذه اليهودُ والئصارى يقرؤُونَ الئوراة والإنجيل لا يعملونَ بشيءٍ ما 
فيهما ؟ ) . 


رواه اد وابن ماجة . 


۳ - رواه ابن ماجه كتاب الفتن ( ۱۳٤٤ / ١‏ ) ( رقم : 404 ) » وأحمد 
۰۱٦۰ / ٤(‏ ۲۱۸ ) من طريق وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد به . 

ورواه أحمد ( 4 / ۲۱۹ ) » والحاكم ( ٠٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن عمرو بن ُو سمعت سالم عن زياد . 

قال البوصيري في ١‏ الزوائد » : إسناده صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

قال البخاري في ١‏ التاريخ الصغير » : لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد . 

وتبعه على ذلك الذهبي في ١‏ الكاشف » . 


ه- رةه ١‏ - 


[ الوصية بالعدم قبل أن يُقبض ] 


4 - وعن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال : 

عليكم بالعلم قبل أن ُقبض » وَقَِضّهُ ذهابُ أهله » عليكم بالعلم فإ 
أحدكم لا يدري منى يفتقز إليه أو يُُ إلى ما عند » وستجدوت أقواماً 
يزعمُونٌ انهم يدعونَ إلى كتاب الله وقد نبذوةُ وراءَ ظهورِهم » عليكم بالعلم 

ا 

وإيّاكم والبدّع والتتطعَ والتعمقَ » وعليكم بالعتيقٍ . 

رواه الذّارِمِيْ بلحو . 

: وفي « الصحيحين » عن ابن عمرو مرفوعاً‎ - ٠° 

١‏ إن الله لا يقي العلم انتراعاً ينترغة من العباد » ولكن يفيض العلم 
موت الغلماءِ » حى إذا لم يبق عالع الخد الاس رو وسا هالا ؛ شلوا ؛ فأفتوا 

8 و م 

بغير علم فضلوا وأضلوا » . 

6 - رواه الدارمي المقدمة ( ٠١ / ١‏ )( رقم : ٠٤١‏ ) : حدثنا سليمان بن حرب 

ورجاله رجال الصحيح . 


6 - روه البخاري كتاب العلم ( ١95 / ١‏ ) ( رقم: ٠٠١‏ ) › ومسلم كتاب 
العلم ( ۲۰١۸ / >٤‏ ) ( رقم : ۲٣۹۷۳‏ ) . = 


- 10۹ = 


5 - وعن علق - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : 
« يُوشِك أَنْ أي على الئاس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اشْمُةُ » ولا 
يبقى من المرآنِ إلا رسمه » مساجدهم عايرةٌ وهي خرابٌ من الهدى › 
ؤم ؤس قك أ اسای س دهم تزع عا ونم قرو 


رواه لبقن في « شُعَب شعَب الإيمانٍ » . 


= ورواه البخاري كتاب الاعتصام 2 ۳ / ۲ ) ( رقم : ۷۳۰۷ ) › ومسلم 
(“oA <)‏ . 

575 - روه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » باب في نشر العلم ( ۲ / ۳١١‏ ) 
( رقم : ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۰۹ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 4 / ١647‏ ) من طريق عبداللّه بن 
دكين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي . 

وسنده ضعيفٌ » فيه علتان : 

الأولى : ضعف عبدالله بن دكين . 

الثانية : الانقطاع بين علي بن الحسين وعلي بن أي طالب . 


- 1١46. 





[تحريم الرياء في طلب العلم ] 


۷ - عن كعب بن مالكِ - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 


7 - حمسن - رواه الترمذي كتاب العلم ( © /۳۲ ) ( رقم : 55614 ) : حدثنا 
أحمد بن المقُدَام العجلي حدثنا أمية بن خالد حدثنا إسحاق بن يحبى بن طلحة حدثنا بن 
كعب بن مالك عن أبيه . 

قال الترمذي : إسحاق بن يحبى بن طلحة ليس بذلك القوي عندهم » وتُكُلُم فيه من 

قلت : للحديث أربعة شواهد : 

الأول : من حديث ابن عمر رواه ابن ماجة المقدمة ( ٩۳ / ١‏ ) ( رقم : ٠٠۴‏ ) وغيره . 

الثاني : عن جابر » رواه ابن ماجة وغيره ( رقم : 594 ) . 

اثالث : عن أبي هريرة رواه أبو داود  (‏ / ۳۲۳ ) ( رقم : 755514 ) » وابن ماجة 
( رقم : ۲٣۲‏ ). 5 


- ۱1 - 


[ الجدل سبب الضلال ] 


۸ - وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعاً : 
وما ضلّ قوم بعد هدي كانوا عليه إا أوتوا الجدّلّ » ثم تلا قوله تعالى : 
8 ما خَربُوه لك إلا جَدَلا بل هم قومٌ حَصِمُونَ # [ الرُعرف : 8ه ] . 


رواه أحمد والتٌرمذيٌ وابن ماجة . 


= الرابع : عن ابن مسعود رواه الدارمي ( ۱ / ۸٩‏ ) ( رقم : ۳۷۳ ) » وسيأني عند 
المصئّف في الحديث رقم ( ١١١‏ ) . 

م - رواه الترمذي كتاب التفسیر ( ٦‏ / 57" ) ( رقم : ۳۲٠۴۳‏ ) »2 وابن ماجة 
المقدمة ( ١9/١‏ ) ( رقم : 48 ) » وأحمد ( ه / ۲٠٠۰۲۰۲‏ ) » والطبراني ( 8 / ۳۳۳ ) 
( رقم : 0717 ) » والحاكم ( ۲ / 4407 ) كلهم من طريق حجاج بن دينار عن أبي غالب 
عن أبي أمامة , 

قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ . 

وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبيّ . 


- 1۲ - 


[ من أبخض الرجال الى الله ] 


۹ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عَم : 

« إن أبغض الرّجالٍ إلى الله الاد الخصم » . 

و“ ١‏ - وعن أبي وائل عن عبداللُه - رضي الله عنه - قال : من طلب 

48 - روه البخاري كتاب المظالم ( ه / ٠١5‏ ) ( رقم : 5101 ) والتفسير 
( ۸ / ۱۸۸ ) ( رقم : ٤٥۲۳‏ ) والأحكام ( ۱۳ / ۱۸۰ ) ( رقم : 188١لا‏ ). 

قال البغوي : 

الألدّ : الشديد الخصومة › واللدد : الجدال والخصومة يقال : رج ألدّ » وامرأةٌ لاء » 
وقوم لد » قال سبحانه وتعالى  :‏ وتنذر به قوماً لذَأً ‏ [ مرم : 47 ] » وقال  :‏ بل هم 
قوم خصمون 4 [ الزخرف : 8ه ع » يقال : لددته ألدّه : إذا جادلته فغابته . 

وفي « فتح الباري » ( ١8١ / ٠۳‏ ) الألدّ : الكذاب »› وكأنه أراد أن من يكثر الخاصمة 

والسبب في بُعْض الله سبحانه للمخاصم لأن كثرة اللخاصمة تفضي غالباً إلى ما يذم 
صاحبه » لأن أكثر الخاصمة تكون في باطل من أحد الطرفين . 

۳۰ - رواه الدارمي المقدمة ( ١‏ / 85 ) ( رقم : ۳۷۳ ) : أخبرنا أبو عبيد القاسم بن 
سلام حدثنا أبو إسماعيل - هو ابن إبراهيم بن سليمان المؤودب - عن عاصم الأحول عمن - 


- ۳ - 


العلم لأربع دحل الثّار - أو نَحْوَ هِذِه الكلمة - : باهي به العلماء » أو 
ا لِيصرف به وجوة الئاس إليه » أو ليد به من الأمراءِ » . ٠‏ 


ك | 

۱ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لقوم سَمِعَهِمْ 

يكَمارَوْنَ في الدّينِ : أَما عَلِمتُم أن لله عباداً أسكتتهم خشيةٌ الله من غير صَمَمِ 
2 : ۴ م ع ت 

ولا بكم O RE E‏ 
غير انهم | إذا تل كوا عظمة الله طاشتٌ عُقولهم وانكسرّث قلوبُهم » وانقطعت 
ألسنتهم » حتَّى إذا استفاقوا من ذلك تسارّعوا إلى الله بالاعمال الزّاكية › 
يدون أنفّسَهم مع المفئطين » وأنّهُم لأكياس أقوياء » ومع الضَّالَيَ والخطائينَ 
وهم لأبرا راء ألا إل نهم لا يستكثرونٌ له الكثير » ولا يرضون له بالقليلٍ › 
ولا يُِلُونَ عليه بأعمالهم حيبت ما لقيثُهُم مهمون مُشفقونَ » وَجلونَ خائفونٌ . 


روأه ابو نعيم . 
ى ار 2 
۲ - قال الحِسَنٌ - وسيحَ قومأ يتجادلونَ - : هؤلاءِ قومٌ ملوا 
5 6 00 5 وول اس" 
العبادة » وخف عليهمٌ القول » وقل ورَعَهُمْ فتكلموا . 


= حدثه عن أبي وائل عن ابن مسعود . 
وفي إسناده مجهول . 
وتقدم له شواهدٌ › في تعليقي على رقم ( ١77‏ ) . 


- ١514 - 





١ 37‏ - وعن أبي أُمامَةٌ - رضي الله عنه - مرفوعاً : 


. » الحياءٌ والعيغ سُعبَتانٍ من الإيمانٍ » والبَدَاءُ والبيِانُ سُعْبَعَانِ من الفاق‎ ١ 


۳ - صحيح - روه الترمذي كتاب البر والإحسان ( 4 / ۳۲۹ ) 
( رقم : ۲٠۲۷‏ ) وابن أبي شيبة في « الإيمان » ( ۱١۸‏ ) » وأحمد ( ٠‏ / ۲۹۹ ) » والحاكم 
/١(‏ 9)»ء والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١7# / ٦‏ ) (رقم: “.ا ) من طريق 
محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة . 

قال الترمذي : حسن غريب . 

العي : هو قلة الكلام . 

والبذاءة : هو الفحش في الكلام . 

والبيان : هو كثرة الكلام . 

قال الترمذي : مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّعون في الكلام ويتفصحون فيه 
من مدح الناس فيما لا يرضي الله . 


- 1١516 = 


[ من الذي يبغضه الرسول 43 ؟ ] 


غ١‏ - وعن أبي تعلّبةً - رضي الله عنه - أن رسول الله لله قال : 


د إِنّ أحبكم إلى وأقربكم مني يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً » وإِنَّ 
أبغضكم إلى وأبعدكم مني مساوتكم أخلاقاً ؛ الثْرتَارونَ المتَسَدّقون المتَقَيهقونَ » . 

رواه البجهقه في شُعَب الإيمانٍ » . 

. - وللترمذيّ نحوَّةُ عن جابر - رضي الله عنه‎ - ٥ 

4 - رواه أحمد ( 4 / ۱۹٤١۱۹۳‏ ) وابن أبي شيبة في « المصنف © (8 / 5١9‏ ) 
( رقم : ٥۳۷۲‏ )2 وابن حبان ( ۲ / ۲۳۱ ) ( رقم : ۳٣۸ / ۱۲ ( › ) ٤۸۲‏ ) 
( رقم : لاه ده ) » والطبراني ( ۲۲ / ۲۲١‏ ) ( رقم : 588 ) › وأبو نعيم في « الحلية ) 
( ۹۷/۳ )۰ ( ۱۸۸/۰ )۰ والبيهقي في « شعب الإيمان ) ( 4 / 50٠‏ ) ( رقم : 14959 ) › 
والبغوي في « شرح السئّة » ( ۱۲ / ۳۹۹ ) ( رقم : ۳۳۹۰ ) » كلهم من طريق داود بن أبي 

وإسناده منقطع » مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة .. 

ويشهد له اللحديث التالي وحديث ابن مسعود : رواه الطبراني في 2 الكبير ( 
( رقم : ٠١477‏ ) وحديث أبي هريرة » رواه أحمد ( ۲ / 559 ) مختصراً والطبراني في 
« الصغير ») ( ۲ / 5" ) فهو صحيح بهذه الشواهد . 

٠‏ - رواه الترمذي كتاب البر والصلة ( 5 / ٠۲١‏ ) ( رقم : 3١١8‏ ) » والخطيب 
في « تاريخه » ( ٤‏ / 7 ) من طريق حبان بن هلال حدثنا مبارك بن فضالة عن أبي عبد ربه = 


- ١11 = 


[ من علامات قيام الساعة خروجٌ قوم يأكون بألسنتهم ] 
57 - وعن سعدٍ بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : قال رسول 


2 


١‏ لا تقوم الشاعَةُ حتّى يحرج قومٌ يأكلون بألستتهع كما تأكلُ البقه 


روأه | 5 داود والترمذي : 
= ابن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر به . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

قال البغوي في « شرح السئّة ) : 

الثرثار : المكاثر في الكلام » يقال : عين ثرثارة » إذا كانت واسعة الماء » وأراد به الذين 
يكثرون الكلام تكلفاً . 

والمتفيهق : الذي يتوسع في كلامه » ويُفهق في فمه : أي : يفتحه ؛ مأخوذ من الفهق 
وهو الامتلاء , أ.ه . 

والمتشدقون : المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز » وقيل : أراد المحشدق 
المستهزئ بالناس بلؤي شدقه بهم وعليهم . 

7 - رواه أحمد في « المسند » ( ١‏ / 184 ) ورواه من طريقه البغوي في « شرح 
السنة » ( ۱۲ / ۳۹۷ ) ( رقم : ۳۳۹۷ ) حدثنا سرج بن النعمان حدثنا عبدالعريز 
الدراوردي عن زيد بن أسلم عن سعد بن أبي وقاص . 

ورواه البزار كما في « كشف الأستار » ( ۲ / ٤٤۸‏ ) ( رقم : ۲۰۸۰ ) من طريق = 


- ۷ - 


١ 7‏ - وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - مرفوعاً : 

د إن اله يض الَليعَ من الوجال الذي يتخأل بلسانه كما تتخلل البقَره 
بلسَانها روأه الترمذي وأبو داود . 

۸ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 


د من تلم صرف الكلام ليشبي به به قُلوب الوجال أو الئاس لم يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ( روأه أبو داود 5 


= عائشة بنت سعد عن أبيها . 

ورواه البزار ( ۲ / 458 ) ( رقم : ۸۱ ٠‏ ) من طريق أبي حيان التيمي حداتي رجل 

نسيت أسمه عن عمر بن سعد عن أبيه . 

قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ۸ / ١١5‏ ) : رواه أحمد والبزار من طرق » وفيه 
راو لم يسم » وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم عن سعد .. 

ed لجسن انل‎ a le 

ردك تباي و is Baa Seal‏ ررم ۰ ) وقال (حجمله E‏ 
الحديث بهذه الطرق حسن إن شاء الله أو صحيح لاه لبا عله 

ولم أجد الحديث في « سان أبي داود » و « الترمذي » » ولعله يشير إلى الحديث التالي . 

۷ - رواه الترمذي كتاب الأدب ( ۰ / ۱۲۹ ) ( رقم : ۲۳ ) » وأبو داود 
كتاب الأدب ( 4 / ۳۰۱ ) ( رقم : ه..ه ) » وأحمد ( ۲ / ۱۸۷۰۱٦۰‏ ) من طريق نافع 
ابن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبداللّه بن عمرو . 

قال الترمذي : حسنٌ غريبٌ » وفي الباب عن سعد . 

وذكره شيخنا في « السلسلة الصحيحة » ( رقم : 88٠‏ ). 

۸ - رواه أبو داود كتاب الدعوات ( 4 / ۰۲ ۰ ) ( رقم ا حدثنا ابن 
السرح حدثنا ابن وهب عن عبدالله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة . 

وفي إسناده عبدالله بن المسيب ؛ قال عنه الحافظ : مقبول . أي : عند المتابعة » وإلا فليِنٌ 
الحديث . 


r 
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[ صفة كلام الرسول 4 ] 


۳۹ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان كلام رسول الله ظ 
به فصلاً يفهمةٌ كل من يسمَعْهُ » وقالت : كان يحدّثنا حديثاً لؤ عَدَّهُ العاذ 
لأحصاءٌ » وقالت : إِنّه لم يكن يسرد الحديتٌ كسردكم . 

و 


١‏ ' 1 4 ° االله 
٠‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عي قال : 
١‏ إذا ريشم العَبِدَ يُعطى رُهْداً في الدنيا وَِلّهَ منطق فافْتَربُوا منه » فإ يى 
الحجكمة ) . 
رواه البَئِهَقَنْ في « سُعَب الإيمانٍ » . 


۹ - الحديث يتكون من ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى : وهي : كان كلام رسول الله فصلاً ... رواه أبو داود كتاب الأدب 
۲١۱ / ٤ (‏ ) ( رقم : 4879 )2 وأحمد ( ٦‏ / ۱۳۸ ) من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت : كان كلام رسول الله مه كلاماً فصلاً يفهمه كل من يسمعه . 

الفقرة الثانية : رواها مسلم كتاب الزهد ( ٤‏ / ۲۲۹۸ ) (رقم: ۲٤۹۳‏ ). 

الفقرة الثالفة : رواها البخاري كتاب المناقب ( 5 / ٥1۷‏ ) ( رقم : ۳١٠۹۸‏ ) › 
ومسلم كتاب الفضائل ( ١41٠ / ٤‏ )(رقم: ۲٤۹۳‏ ). 
١40٠ 2‏ - رواه البيهقي في « شعب الإيمان ) ( 4 / 704 ) ( رقم : 11/5 ) من طريق 
عثمان بن صالح حدثني عبداللّه بن لهيعة حدثني دراج عن عبدالرحمن بن محجيرة عن أبي هريرة .= 
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١‏ - وعن بر ده - رضي الله عنه - قال : س رول الله عر 


« إن من البيانِ سحراً » وإِنَّ من العِلّم جهلاً » ون من الشعر جكماً ‏ 
وإِنَّ من القول عِيالاً » . 


- وفي إسناده عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف ودراج فيه كلام . 

ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 0 / 7١0‏ ) من طريق أحمد بن حرملة عن جده حرملة 
عن ابن وهب حدثنا سفيان بن عُيينه حدثني رجل قصير من أهل مصر يقال له : عمرو بن 
الحارث عن ابن حجيرة عن أبي هريرة . 

وفي إسناده أحمد بن طاهر وهو كذاب ! 





وله شاهد من حديث أبي الخلاد - وكانت له صحبة - رواه ابن ماجة كتاب الزهد 
( ۱۳۷۳/۲ ) ( رقم : 4٠١١‏ ) » والبخاري في « التاريخ الكبير » ( ٩‏ / ۲۸-۲۷ ) » وأبو 
نعيم في « الحلية » ( ٠٠٥ / ٠١‏ ) » والطبراني في « الكبير ) ( ۲۲ / ۳۹۲ ) (رقم: ه10 ). 

وإسناده ضعيف منقطع أبو فروة ضعيف ولم يسمع من أحد من الصحابة . 

وله شاهد آخر من حديث عبداللّه بن جعفر رواه أبو يُعلى في « مسنده» ( ۱۲ / ۱۷١‏ ) 
( رقم : 58٠0‏ ) »2 وفي إسناده عمر بن هارون متروك . 

ذكره شيخنا في « السلسلة الضعيفة ) ( رقم : ۱۹۲۳ ). 

١‏ - رواه أبو داود كتاب الأدب ( "٠0 / ٤‏ ) ( رقم : ٥۰۱۲‏ ) حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تميلة حدثني أبو جعفر النحوي عبداللّه بن 
ابت حدثني صخر بن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن جده . 

قال أبو داود عقب الحديث : فقال صعصعة بن صوحان : صدق نبي الله َه أما 
بع م لل ا ور اا e‏ 


فيسحر القوم ببيانه فيذهب ا حق » وأما قوله  :‏ إن من العلم جهلاً » : فيتكلف العالم إلى علمه 
E‏ وأما قوله : « إن من الشعر حكما ) : فهي هذه المواعظ والأمثال التي 
يتعظ بها الناس . 
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= وأما قوله : « وإن من القول عيالاً » : قَعَوْصك كلامك وحديثئك على من ليس من شأنه ولا 
يريده . 

وإسناده ضعيف فيه عبدالله بن ثابت مجهول » وصخر مقبول . 

وللفقرة الأولى من الحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمر رواه البخاري 
( ۲۳۷/۱۰ ) ( رقم : ٥۷٦1۷‏ ). 

أما فقرة : « وإن من الشعر حكماً » فهي صحيحة رواها الترمذي ( رقم : ۳۷١١‏ ) › 
وابن ماجة ( رقم : 7757 ) » وأبو داود ( رقم : 501١١‏ ) › وأحمد ( ۱ / ۲۷۲۰۲۹۹ ) من 
حديث ابن عباس . 

انظر « صحيح ابن حبان ) ( ۱۳ / ٩٤‏ )(رقم: ۷۷۸ ). 

قال الحافظ في « الفتح » ( ٠١‏ / ۲۳۷ ): 

قال الخطابي : البيان اثنان : 

أحدهما : ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان . 

والاخر : ما دخلته الصنعة ؛ بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم » وهو الذي يشته 
بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن جهته 
فيلوح للناظر في معرض غيره » وهذا إذا صرف إلى الحق يمدح » وإذا صرف إلى الباطل يذم . 

قال : فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم » وتُعمّبٍ بأنه لا مانع من تسمية 
الآخر سحراً لأن السحر يطلق على الاستمالة وقد حمل بعضهم الحديث على المدح والحث 
على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ » وحمله بعضهم على الذم لمن تصتع في الكلام وتكلّف 
لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره . 

أما قوله : « وإن من القول عيالاً » : قال ابن الأثير في « النهاية » ر ١ / ٣‏ ) :هو 
عرضك حديثك على من لا يريده وليس من شأنه » يقال : عِلتٌ الضالة أعيل عيلاً » إذا لم تدر 
أي جهة تبغيها » كأنه لم يهتد لمن يطلب كلامه فعرضه على من لا يريده . 


- 


غ١‏ - وعن عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه - أله قال يوماً وقام 
ر جل فأكثّرَ القول فقال عَمْدِو : لو قصد في قوله لكان خيراً له سمعثٌ رسول 
الله عه يقول : 


« لقد ريت - أو مرت - أن أَتَجَوْرَ في القول ؛ فإِنَّ ا جواڙ هو خير » . 


رواهما أبو داود . 


آخيرةُ والحمدُ لله ربٌ العالمين حمداً كثيراً . 


۲ - رواه أبو داود كتاب الأدب ( 4 / "١١‏ ) ( رقم : ...0 ) : حدثنا سليمان 
ابن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش - وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه 
قال : حدثني أبي قال : - حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال : حدثنا أبو ظبية » أن 
عمرو بن العاص قال يوماً ... الحديث . 

وأبو ظبية قال عنه الحافظ : مقبول أي : إذا توبع . 


SNES 
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الموضوع 


صفة الملة الناجية من النار f e‏ هكف SS DE e e ae‏ هك وه ود مد E‏ اقرف Re‏ ودف ار 
إثم من دعا إلى ضلالة واأواأقا عد وده واقار و و ةاوه م افيه و عا فاه وقوه مافاء و وار قن و كافا ها .ا م .ا م ةا يه 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ل ا 
أجر من أحيا سنة من سنن المصطفى كه 1ك شع وتو باو عا وام في 
أسباب الفتن فاع لماعك الى Oe‏ ونيو أن لور ونان ما ليك "لدج أي اله يوا eee aj E‏ لا نم 
من يهدم الإسلام n‏ ا هاه فاه فوا هاه فاهاه و م هو مو و وواعاه ماو و و وا واه مداه و واوا نا مده قاواه م فاه ها مه 
و جوب الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم وأقاعاة وا وو .ود ما وا فاه و م ما ردم ماه م ةا افيه 
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حرم الرياء في طلب العلم مالفاو واواو ماع عفار ع و موا و م ماود وا وه موافاء مو م .امام مد وا واه م معام مه 
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من الذي يبغضه الرسول ا مااع 
من علامات قيام الساعة خروج قوم يأكلون بألسنتهم SE Ss‏ 
صفة كلام الرسول يه م ل ل ل 
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